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 مِنَ  الْمَلايينَ  ضَحِيَتـُهَا راَحَ  رَوِّعةٍ م وَيَّلاتٍ  التـَّعَصُّبِ وَعَدَمِ التَّسَامُحِ، يَّةُ مِنْ جَرَّاءِ عَانَتْ الْبَشَرِ 

كانَتْ نتَِيجَةً لهِذَِهِ الْتـَّنَاقُضَاتِ بَـينَْ  الْبَشَرِ  ذَلِكَ،أَنَّ الحُْرُوبَ وَالْوَيْلاتَ وَالْمآسِيَ بَـينَْ أبَْـنَاءِ . الأْبَْريِاَءِ 
وْليِِّ هُوَقَـبُول الاخْتِلاَفِ . الْمُجْتَمَعِ الْوَاحِدِ  أفَـْراَدِ  أوَْ  لْمَجْمُوعاتِ الْبَشَريَِّةِ،ا وَمجُْمَلُ التَّسَامُحِ فيِ الْقَانوُنِ الدَّ

سْلاَمُ، مَا وَهَذَا. وَالتـَّنـَوُّعِ  رَ  حَرِصَ عَلَيْهِ الإِْ سْلاَمِ لِلاخْتِلافِ وَا أَنَّ نَظْرةَ  غَيـْ الْقَانوُنِ  لتـَّنـَوُّعِ تخَْتَلِفُ عَنْ نَظْرَةِ الإِْ
وْليِِّ   . الدَّ

 تَـوَجَّهَتْ ريِاَحُهَاوَإِذَاكَانَ الْعَالمَُ يَشْهَدفيِ الْوَقْتِ الحْاَضِرمَِايُطْلَقُ عَلَيْهِ هَبَّةَ،أوَْفَـزْعَةَالدِّيمقُْراَطِيَّةِ،الَّتيِ  

وَالَّتيِ رَسَتْ عَلَى سَوَاحِلِ جِنُوبِ البَحْراِلأبَْـيَضِ الْمُتـَوَسِّطِ وَتَـوَطَّنَتْ فِيهِ،لتَِطْبِيقِ  ،الْعَالمَِ الْعَرَبيِِّ  العَاتيَِةُ نحَْوَ 
نَا أمَْرٌ  وَهُوَ  الدِّيمقُْراَطِيَّةِعَلَى وَفْقِ النُّمُوْذَجِ الْغَرْبيِِّ، سْلاَمُ مُقَوِّمَاتَِ  يُـوْجِبَُ عليـْ وَفيِ  اأَنْ نَـعْرِفَ هَلْ يمَلِْكُ الإِْ

 .لتَطْبِيقِ الدِّيمقُْراَطِيَّةِ  وَالتَّسَامُحِ الَّذِي يُـعَدُّ ركُْناً أَسَاسِيّاً  قـَبُولِ الآخَرِ  عَلَى تَطْبِيقِ مَبْدَإ مُقَدِمَةَ ذلك الْقُدْرَةَ 

وَيمَْكنُ . وَجَوهَريٍِّ  اشِرٍ بِشَكْلٍ مُبَ  وَمَنْ الْمَعْرُوف أَنْ  الدِّيمقُْراَطِيَّةُ تَرتبَِطُ بثَِـقَافَةِ قَـبُولِ الآخَرِ 
 فإَِنَّ الدُّوَل الَّتيِ تَـهْدِفُ الىَ تَطْبِيقِ الدِّيمقُْراَطِيَّة، لهِذََا. بأِنََّهُ لادِّيمقُْراَطِيَّةَ بِدُونِ ثَـقَافَةِ قَـبُول الآخَرِ : الْقَوْلَ 

وَبخِِلافِةِ سَتَكُونُ  وَمَنْ ثمَُّ تُطبََّقُ الدِّيمقُْراَطِيَّةَ، وَاعْلامِيّاً، افِيّاً وَثَـقَ  تَـعْلِيمِيّاً  وَبَـرْناَمجَاً  يَـتـَقَبَّلُ الآخَرَ، جِيلاً  تَـنْشيءُ 
وْلَة  .الدِّيمقُْراَطِيَّةَ وَباَلاً عَلَى الشَّعْبِ وَالدَّ

وْليِِّ،دُونَ أَنْ  وَقَدْ قاَمَت ثَـقَافَةُ التَّسَامُحِ عَلَى أَسَاسِ بَـقَاءِ الْعَلاَقاَتِ الإِنْسَانيَِّةِ فيِ الْقَانوُنِ  الدَّ
سْلاَمِيَّةَجَعَلتْ ضَرُورَةَ   ارْتِكَابِ جَريمِةٍَ ضِدّ  التَّسَامُحِ حَتىَّ فيِ حَالَةِ  يَـرْتَكِبَ الطَّرَفُ الآخَرُجَريمِةًَ،فإَِنَّ الشَّريِعَةَالإِْ

قُـرْباً وَانْسِجَاماً وَقُـوَّةً وَيُـقُوِّي عَضُدَ  ازعِِينَ أَكْثَـرُ مَايجَْعَلُ الْعَلاَقَاتِ الإِنْسَانيَِّةِ بَـينَْ الْمُتـَنَ  وَهذَا َ◌الآْخَريِنَ،
احْترِاَماً  ويجَْعَلُ لِمَنْ تَسَامَحَ مَعَهُ أكْثَـرَ  بَـعْضُهُمْ للبـَعْضِ الآخَرِ، وَيَـزْرعَُ الْمَحَبَّةَ وَيزَيِل الضَّغَائِنَ، الْبَشَرِ 

 .عَنْهُ وَتَـقْدِيراً الى مَنْ تَسَامَحَ مَعَهُ وَعَفَى 

رِيعَةِ  مَبْدَأُ   قَبُولِ الآخَر ِبَيْنَ  الْقَانُون ِوَالشَّ
وْليِِّ لحُِقُوْقِ الإِْ   نْسَانِ دِرَاسَةٌ فِي الْقَانُونِ الدَّ
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مَةُ   الْمُقَدِّ

قَـبُولُ الآخَرِ، أَوْقَـبُولُ الاخْتِلاَفِ وَالتـَّنـَوُّعِ، وَثَـقَافَةُ التَّسَامُحِ، مُصْطلََحَاتٌ جَدِيدَةٌ فيِ الْقَانوُنِ 
وْليِِّ الْمُعَاصِرِ،ظَهَرَتْ نتِيجَةَالْمُعَاناَةِ مِنَ الظُّلْمِ وَالاضْطِهَادِ الَّذِي عَانَتْ مِنْهُ  الْعَدِيدُ مِنْ شُعُوبِ الْعَالمِِ  الدَّ

ينِ وَالْقَوْمِيَّةِ وَالْعِرْقِ وَالأَْصْلِ وَالْفِكْر وَالْعَقِيدَةِ وَالفَوَارقِِ الا جْتِمَاعِيَّةِ، الَّتيِ لا تَـزاَلُ بِسَبَبِ اللَّوْنِ وَالجْنِْسِ وَالدِّ
، وَالَّتيِ راَحَ ضَحِيَتـُهَا الْمَلايِينَ مِنَ الْبَشَرِ قاَئِمَةً حَتىَّ الْوَقْتِ الحَْاضِرِ فيِ الْعَدِيدِ مِنْ   . دُوَلِ الْعَالمِِ

اَ عرف مضْمُونَـهَابمُِصْطلََحَاتٍ مخُْتَلِفَةٍ،  سْلاَمِيُّ هَذِه الْمُصْطلََحَاتِ، إِنمَّ ولمََْ يَسْتَخْدِمْ الْفِقْهُ الإِْ
وْليِِّ الْمُعَاصِرِ، ممَِّا يَـتَطلََّبُ الأَمْراُلْوُقُوفَ عِنْدَهَا وَفَـهْمَهَا  بِشَكْل انْسَانيٍِّ وَأَخْلاَقِيٍّ أَوْسَعَ ممَِّا هُوَ  فيِ الْقَانوُنِ الدَّ
وْليِِّ الرَّاهِنِ   .وَمَدَ  مُسَايَـرَتِاَ للِوَضْعِ الدَّ

يمقُْراَطِيَّةِ،الَّتيِ تَـوَجَّهَتْ وَإِذَا كَانَ الْعَالمَُ يَشْهَدُ فيِ الْوَقْتِ الحَْاضِرمَِا يُطْلَقُ عَلَيْهِ هَبَّةَ، أَوْ  فَـزْعَةَ الدِّ
طِ وَتَـوَطَّنَتْ فِيهِ، ريِاَحُهَاالعَاتيَِةُنحَْوَ الْعَالمَِ الْعَرَبيِِّ، وَالَّتيِ رَسَتْ عَلَى سَوَاحِلِ جِنُوبِ البَحْرِ الأبَْـيَضِ الْمُتـَوَسِّ 

ريٍِّ إِسْلامِيٍّ مُسَانِدلتَِطْبِيقِ الدِّيمقُْراَطِيَّةِ عَلَى وَفْقِ النُّمُوْذَجِ مُسْنَدَةً بأَِسَاطِيلِ حِلفِ النَّاتوُ، وَهَيَجَانٍ ثَـوْ 
سْلاَمُ مُقَوِّمَاتِاَ وَفيِ مُقَدِمَةَ ذَلِكَ  نَا أَنْ نَـعْرِفَ هَلْ يمَلِْكُ الإِْ ـ الْقُدْرَةَ عَلَى تَطْبِيقِ الْغَرْبيِِّ، وَهُوَ أمَْرٌ يُـوْجِبُ عَليـْ

 .ولِ الآخَرِ وَالتَّسَامُحِ الَّذِي يُـعَدُّ ركُْناأًَسَاسِيّاً لتَطْبِيقِ الدِّيمقُْراَطِيَّةِ؟مَبْدَإِ قَـبُ 

سْلاَمُ قَدْ جَاءَ للِنَّاسِ كَافَّةً، بمِخُْتـَلَفِ ألَْوَاِ�ِمْ وَأَجْنَاسِهِمْ وَأَعْراَقِهِمْ وَقَـوْمِيَّ  اتِِمْ وإذا كَانَ الإِْ
إِلاَّ مْ وَعَادَاتِِمْ وَتَـقَاليِدِهِمْ وَأَهْوَائهِِمْ بِكُلِّ مَا فِيِهِمْ مِنَ اخْتِلاَفٍ وَتَـنـَوَّعٍ، لا راَبِطَ يَـرْبًطهُِمْ وَأُصُولهِِمْ وَأفَْكَارهِِ 

اجَهَةُ مَا يؤُثِّـرُ عَلَى  يدُْركُِونَ مَبْدَأقََـبُولِ الآخَرِ وَالتـَّعَامُلَ مَعَهُ بِشَكْلٍ إِنْسَانيِِّ، وَمُوَ ينَ سْلاَمُ، فإَِنَّ الْمُسْلِمُ الإِْ 
طِيَّةً إِسْلاَمِيَّةً تجَْمَعُ ذَلِكَ، مِنَ التـَّعَصُّبِ وَالإِقْصَاءِ وَالْغُلُوِّ وَالتَّطَرُّفِ وَالإِقْصَاءِ، فَـهَلْ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَصُوغَ دِيمقُْراَ

يّاً مُتَجَانِساً، يجَْمَعُ الأَضْدَادَ وَلا يُـفَرِّقُـهُمْ، يَـرْفَعُ الظُّلْمَ وَلا بَـينَْ الحَدَاثةَِ وَالشَّريِعَةِ، وَنخَْلُقَ كِيَاناً عَربَيِّاإًِسْلامِ 
لُهُ،تَزيِحُ عَنْهُ غُمَّةَ  نْسَانَ وَلا يهُِينُهُ، يَسْمُو بحَِضَارةٍِإنِْسَانيَِّةٍ، وَلا يجَُهِّ الدكِْتَاتُـوْريَِّةِ وَالتَّطَرُّفِ،  يؤُصِّلُهُ، يحَترَمُِ الإِْ

مَهُ؟ولا تَـقْ  فَـهَلْ يَسْتَطِيعُ الْمُسْلِمُونَ .تـُلُهُ،تمَنَْحُهُ الحُْرِّيَّةَ وَلا تَشُدُّ وِثاَقَهُ، تُـقُوِّي السَّوَاعِدَ لبِِنَاءِ الْوَطَنِ، ولا تُـهَدِّ
سْلاَمِ، أمَْ فيِ وَهَلْ أَنَّ الْمُشْكِلَ . جُبَّةَ الدِّيمقُْراَطِيَّةِ، دُونَ أَنْ تَظْهَرَ عَوْراَتُـهُمْ؟ اأَنْ يَـرْتَدِوَ  ةَ تَكْمُنُ فيِ الإِْ

 .الدِّيمقُْراَطِيَّةِ الَّتيِ لا تُـنَاسِبُ مَقَاسَهُ؟

سْلاَمِ يَـتَطلََّبُ مَعْرفَِةَ  مَدَ  إِنَّ البَحثَ عَنْ قَـبُولِ الآخَرِ والاخْتِلاَفِ وَالتـَّنـَوُّعِ وثَـقَافَةِالتَّسَامُحِ فيِ الإِْ
سْلاَمِيِّ دُونَ تجََاوُزٍ،وَهُوَ أمَْرٌي ـَ تأَثَِيرِ ذَلِكَ فيِ إِقاَمَةِ  ينِ الإِْ فْرِضُ دِيمقُْراَطِيَّةٍ إِسْلاَمِيَّةٍ خَاصَّةٍ، تأَْخُذُ بمِتَُطلََّبَاتِ الدِّ

وْليِِّ الْمُعَاصِرِ مِنَ قَـبُولِ الآخَرِ وَالتَّسَامُحِ بِ  شَكْلٍ مُوجَزٍ لغَِرَضِ عَلْينَاأَنْ نَـتـَنَاوَلَ قَـبْلَ ذَلِكَ مَوْقِفَ الْقَانوُنِ الدَّ
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سْلاَمُ مِنْ  وْليُِّ وَمَا قَـرَّرَهُ الإِْ قَـبُولِ الاخْتِلاَفِ وَالتـَّنـَوُّعِ، وَفيِ  التَّمْهِيدِ والْمُقَارنَةَِ وَالْمُوَازنَةَِ بَـينَْ مَا قَـرَّرَهُ الْقَانوُنُ الدَّ
 .اطِيَّةِ فيِ دَوْلَةٍتحَْفَظُ كَراَمَتـَهُمْ قُدْرَةِ الْعَرَبُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَسْلَمَةِ الدِّيمقُْرَ 

 :وَبنَِاءً عَلَى ذَلِكَ يَـتَضَمَّنُ هَذَا الْبَحْثُ الْمَبَاحِثَ الآْتيَِةَ 

وْليِِّ؛ –الْمَبْحَثُ الأَْوَّلُ   مَفْهُومُ قَـبُولِ الآخَرِ فيِ الْقَانوُنِ الدَّ

سْلاَمِ؛مَفْهُومُ قَـبُولِ الآخَرِ فيِ -الْمَبْحَثُ الثَّانيِ   الإِْ

 اقْترِاَنُ قَـبُولِ الآْخَرِ باِلْمَغْفِرَةِ وَمُواجَهَةِالْتَّطَرُّفِ ؛ -الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ 

سْلاَمِ مِنَ الدِّيمقُْراَطِيَّةِ –الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ   .مَوْقِفُ الإِْ

وْ : الْمَبْحَثُ الأَْوَّلُ   لِيِّ مَفْهُومُ قَـبُولِ الآخَرِ فِي الْقَانُونِ الدَّ

فيِ  ةٌ قَـبُول الآخَرِ يَـعْنيِ قَـبُولُ الاِخْتِلاَفِ وَالتـَّنـَوُّعِ، وَالتَّسَامُح فيِ الْوَقْتِ الحْاَضِرِ، وَهِيَ ثَـقَافَةٌ جَدِيدَ 
( النِّظاَمِ اللِيبراَليِّ 
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يعُ هَذِه الْمُصْطلََحَاتُ تُـعَدُّ جَدِيدَةً )٢ وْليِِّ الْمُعَ  ، وَجمَِ اصِر، ولمَْ يَـتـَنَاوَلهْاَ فُـقَهَاءُ فيِ الْقَانوُنِ الدَّ
وَهَذَا مَا يَـتَطلََّبُ مِنّا أَنْ نَـعْرِفَ إِذَا مَا كَانَ الْفُقَهَاءُ الْمُسْلِمُونَ لم يَسْتَخْدِمُوا هَذِه . الشَّريِعَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ 

سْلاَمِيَّةُ الَّتيِ تُطاَلِب بتَِطْبِيقِ وَإِذَا كَ . الْمُصْطلََحَات، فَـهَلْ أَنَّ مَفْهُومَهَا مَعْرُوفٌ لَدَيْهِمْ؟ انَتْ الحَركََاتُ الإِْ
وَلِ الْعَرَبيَِّةِ هَلْ إنَِّـهَا تُـؤّمِنُ بثَِـقَافَةِ قَـبُولِ  ٢٠١١الدِّيمقُْراَطِيَّةِ الَّتيِ انْطلََقَتْ مُنْذُ بِدَايةَِ عَام  فيِ الْعَدِيدِ مِنَ الدُّ

؟الآخَرِ وَالتَّسَامُحِ، تلِكَ الَّتيِ   .  تُـعَدُّ أَسَاساً فيِ النِّظاَمِ الدِّيمقُْراَطِيِّ

نَ عَانَتْ الْبَشَريَِّةُ مِنْ جَرَّاءِ التـَّعَصُّبِ وَعَدَمِ التَّسَامُحِ، وَيَّلاتٍ مُرَوِّعةٍراَحَ ضَحِيَتـُهَا الْمَلايينَ مِ  لقد 
بَـينَْ أبَْـنَاءِ الْبَشَرِ كَانَتْ نتَِيجَةً لهِذَِهِ الْتـَّنَاقُضَاتِ بَـينَْ  ذَلِكَ، أَنَّ الحُْرُوبَ وَالْوَيْلاتَ وَالْمآسِيَ . الأْبَْريِاَءِ 

(الْمَجْمُوعاتِ الْبَشَريَِّةِ، أَوْ أفَـْراَدِ الْمُجْتَمَعِ الْوَاحِدِ 
2F

وْليِِّ هُوَ قَـبُولُ .)٣ وَمجُْمَلُ التَّسَامُحِ فيِ الْقَانوُنِ الدَّ
سْلاَمِ لِلاخْتِلافِ وَالتـَّنـَوُّعِ تخَْتَلِفُ عَنْ وَهَذَا . الاخْتِلاَفِ وَالتـَّنـَوُّعِ  رَ أَنَّ نَظْرةَ الإِْ سْلاَمُ، غَيـْ مَا حَرِصَ عَلَيْهِ الإِْ
وْليِِّ  التَّسَامُحً فَـقَبُولُ الاخْتِلاَفِ وَالتـَّنـَوُّعِ يَـعْنيِ ثَـقَافَةَ التَّسَامُح، لهِذََا سَنَتـَنَاوَلُ قَـبُولَ الآْخَرِ وَ . نَظْرَةِ الْقَانوُنِ الدَّ

سْلاَمِ  وْليِّ ومَنْ ثمَُّ نَـتـَنَاوَلُ الاخْتِلاَفَ وَالتـَّنـَوُّعَ فيِ الإِْ  :فيِ الْقَانوُن الدَّ

وْلِيِّ –الْمَطْلَبُ الأَْوَّلُ   قَـبُولُ الآخَرِ وَالتَّسَامُحُ فِي الْقَانوُنِ الدَّ

وْلِيِّ مَفْهُومُ قَـبُولِ الآْخَرِ وَالتَّسَامُحِ فِي الْقَ –أَوَّلاً   انُونِ الدَّ

يَـتَطلََّبُ الْبَحْثَ فيِ مَعْنىَ  Acceptance of Anotherإِنَّ الْكَلامَ عَنِ قَـبُولِ الآْخَرِ 
يَـتَطلََّبُ  عَدُّ أَسَاساً لقَِبُولِ الآْخَرِ،يي ذوَالتَّسَامُحِ الَّ Diversity وَالتـَّنـَوُّعِ  Difference الاِخْتِلاَفٍ 

سْلاَمِ هَذِهِ الْمُ  مَعْرفَِةَ  وْليِِّ الْمُعَاصِرِ وَمِنْ ثمَُّ الْبَحْثُ عَنْ محُْتـَوَاهَا فيِ الإِْ فَـعَلَى الرَّغْمِ . صْطلََحَاتِ فيِ الْقَانوُنِ الدَّ
آخرَ، وَإِنَّ مِنْ أَنَّ كَلِمَةَ التَّسَامُحِ مِنَ الْمُسَامحَةِ فيِ اللُّغَةِ العَربَيَِّةِ، وَهِيَ تَـعْنيِ وَجُودَ خَطأٍَ مِنْ طرفٍ ضِدَ 
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 ٤ 

إِلاَّ أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ لا تُـعَبـِّرُ عَنْ مُصْطلََحِ التَّسَامُحِ الْوَاردِِ فيِ الْقَانوُنِ .الطَّرَفَ الآْخَرَ يُسَامحَِهُ عَنْ هَذَا الخَْطأَِ 
وْليِِّ  هُوَ عَدَمُ وَجُودِخَطإٍَ مِنْ  نَـبْحَثهُُ ذِي وَالتَّسَامُحُ الَّ . إِلىَ التَّسَامُحِ  Tolerationفَـقَدْ عُرِّبَ مُصْطلََحَ . الدَّ

اَ يوُجَدُاخْتِلافٌ فيِ الرَّأْيِ أوَِ الْمُعْتـَقَدَاتِ، أوَْ فيِ الاتجَِّاهَاتِ الْفِكْريَِّةِ، أوَْ فيِ الْب ـُ يَةِالجَْسَديَّةِ،  طَرَفٍ، إِنمَّ نـْ
فَعِنْدَمَا يَكُونُ الشَّخْصُ أَسْوَداً أوَْ . مِنْ طَرَفٍ ضِدَّ الآخَرِ كَاللَّوْنِ، أوَِ الأَصْلِ، دُونَ أَنْ يَكُونَ ثمََّةَ تَـعَدٍّ 

ٍ، فإَِنَّهُ لمَْ يَـعْتَّدِ عَلَى الآخَريِنَ  لهِذََافَـتَكُونُ كَلِمَةُقَـبُول الآخَرِ هِيَ . يَـنْتَمِي إِلىَ قَـوْمِيَّةٍ، أَوْ يُـؤْمِنُ بِدِينٍ مُعَينَّ
عَقِدةِ فيِ .وبِ أقَـْرَبُ إِلىَ الْمَعْنىَ الْمَطْلُ  وَلَمَّا كَانَ الْمُؤتمَرَاُلْعَامُّ للِْيُونِسْكُو فيِ دَورَتهِِ الْثاَمِنَةِ وَالْعِشْريِنَ، الْمُنـْ

فَـقَدْ أَصْبَحَ مُصْطلََحاً . ، قَدْ عَرَّبَ هَذَاالْمُصْطلََحَ إِلىَ التَّسَامُحِ ١٩٩٥نوُفَمبر /تِشْريِنَ الثَّانيِ  ١٦باَريِسَ، 
وَمَعْنىً التَّسَامُحُ هُوَ قَـبُولُ الاخْتِلاَفِ وَالتـَّنـَوُّعِ، أَيْ قَـبُولُ الآْخَر عَلَى الرَّغْمِ مِنَ وَجُودِ . نَـتـَعَامَلُ مَعَهُ شَائعِاً 

هَا بِكَلمةٍ  فاَلْغَرْبُ عِنْدَمَا يَـتَكَلمُ عَنِ الاخْتِلافِ وَالتـَّنـَوُّعِ وَقُـبُولِ الآْخَرِ، فإَِنَّهُ  .الاخْتِلاَفِ وَالتـَّنـَوُّعِ  يُـعَبـِّرُ عَنـْ
 . وَاحِدَةٍ وَهِيَ التَّسَامُحُ 

 ما يَـتـَنَاقَضُ مَعَ التَّسَامُحِ أَوْ قَـبُولِ الآْخَرِ عَلَى الرَّغْمِ مِنَ الاخْتِلافِ وَالتـَّنـَوُّعِ، هُوَ التـَّعَصُّبُ 

fanaticism . ْوَيَـقُومُ  التَّسَامُحُ عَلَى . غِي دَوْرَ الآْخَرِ فَلا تَسَامُحَ مَعَ وُجُودِالتـَّعَصُّبِ الأَعْمَى الَّذِي يُـل
نَمَا يَـقُومُ التـَّعَصُّبُ عَلَى الْكَراَهِيَّةِ وَالانْطوَاءِ وَالْعَدَا ءِ للآْخَريِنَ، الْفَضِيلَةِ وَالْمَحَبَّةِ وَقَـبُولِ الآْخَرِ، بَـيـْ

ينيُِّ الَّذِي اسْتَشْرَ  فيِ . وَالْعُنْصُريَّةُتُـنْتِجُ عُنْصُريَّةً لَدَ  الطَّرَفِ الآْخَرِ  وَأَغْلبُ أنَْـوَاعِ التـَّعَصُّبِ هُوَ التـَّعَصُّبُ الدِّ
مَةُ  وَلُ الْمُتـَقَدِّ (العَدِيدِ مِنْ دُوَلِ العَالمَِ بمِاَ فِيهَا الدُّ
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فَكُلُّ . وَالتـَّعَصُّبُ لِذَاتهِِ لا يُـعَدُّ مُتـَنَاقِضاً مَعَ التَّسَامُحِ .)٤
صُّبُ الَّذِي بُ لِدِينِهِ وَلِقَوْمِيَّتِهِ وَلثَِـوَابتِِهِالجَْسَدِيَّةِ، وَهَذَاأمَْراٌعْتِيَادِيٌّ، وَلَكِنَّ الْمَرْفُوضَ هُوَ التـَّعَ إنِْسَانٍ يتـَعَصَّ 

 . أوَِ الَّذِي يلُغِي دَوْرَ الآخَريِنَ باِلْمُشَاركََةِ . يُـفْرَضُ عَلَى الآخَريِْنَ 

 الآْخَرِ مُبـَرِّراَتُ قَـبُولِ –ثاَنيِاً 

ةِ الخِْلافِ، دُونَ  وَالتـَّعَامُلُ مَعَ الْبَشَرِ يَـتَطلََّبُ قَـبُولَ مَعَ مَنْ نَشْترَِكُ مَعَهُ بِربِاَطٍ أقـْوَ  مِنْ حِدَّ
تَـتَّسِمُ بهِِ مُعْتـَقَدَاتُـهُمْ وَيَـقْتَضِي الْقَبُولُ بأَِنَّ عَلَى الْبَشَرِ احْترِاَم بَـعْضِهِمُ الْبـَعْضَ بِكُلِّ مَا .الإِيماَنِ بمِاَ هُوَ عَلَيْهِ 

هَا بثَِـقَافَةِ . لغَُاتُـهُمْ مِنْ تَـنـَوُّعٍ وَ  وَثَـقَافاَتُـهُمْ  وَيَـنْبَغِي احْترِاَمُ .CultureToleration التَّسَامُحِ  وَيُطْلَقُ عَلَيـْ
نـَهُمْ مِنْ اخْتِلا  فاتٍ، لا يَـنْبَغِي قَمْعُهُا، بَلْ يجَِبُ الاعْتِزاَزُ التـَّنـَوُّعِ بَـينَْ النَّاسِ، وَالْتـَّغَاضِي عَنْ مَا قَدْ يوُجَدُبَـيـْ

 وَيَـنْبَغِي الْعَمَلُ بنَِشَاطٍ صَوْبَ تَـنْمِيَةِ ثَـقَافَةٍ . بأَشْخَاصِهَا وَاحْترِاَمُهُمْ، دُونَ الاِلْتِزاَمِ بتَِبـَنيِّ مَا يَكُونوُنَ عَلَيْهِ 

يعِهَاالسَّلاَمِ وَالحِْوَارِ بَـينَْ الأْفَـْراَدِ وَالجَْمَ  اعَاتِ وَالحَْضَاراَتِ جمَِ
)
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فالتَّسَامُحُ يَـتَطلََّبُ الخِْلافَ بَـينَْ الأَْشْخَاصِ  .)٥
وَلا تَّسَامُحَ أيَضاً .وَعِنْدَ عَدَمِ وَجُودِ الخِْلافِ بَـينَْ النَّاسِ فَلاتَّسَامُحَ  .الْعِرْقِيِّ  فيِ الأفَْكَارِ وَالْعَقَائِدِ وَالانتِْمَاءِ 
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 ٥ 

فاَلتَّسَامُحُ يَـتَطْلَّبُ . انِ بأِفَْكَارهِِمْ أوَْ تَـبـَنِّيهَا، وَلاَ تَّسَامُحَ عِنْدَ الأَْشْخَاصِ الْمُتَوافِقِينَ غَيرْاِلْمُخْتَلِفِينَ عِنْدَ الإِيمَ 
جْتَمَعِ 

ُ
 .الْتـَّنَاقُضَ مَعَ بَـقَاءِ الانْسِجَامِ لِضِرُورَةِ التـَّعَامُلِ الإِنْسَانيِّ، وَوحْدَةِ الم

 مَفْهُومُ التـَّنـَوُّعِ –ثاَلثِاً 

نْسَانِ فِي يَةِ الخْلُقِيَّةِ أوَِ الجَْسَدِيَّةِ الَّتيِ لا دَخل لإِراَدةِ الإِْ هَا كَوْنُـهَا مِنْ مَعْنىَ التـَّنـَوعِّ، التَّبَايُنُ فيِ البـُنـْ
لَ الْبَشَرِ، كَاخْتِلافِ النَّاسِ فيِ  وَأَجْنَاسِهِمْ وَأَعْراَقِهِمْ وَقَـوْمِيَّاتِِمْ وَأُصُولهِِمْ  ألَْوَاِ�ِمْ خَلْقِ االلهِ تَـعَالىَ، دُونَ تَدَخّْ

ينِ وَالْفِكْرِ وَأفَْكَارهِِمْ وَعَادَاتِِمْ وَتَـقَاليِدِهِمْ وَأَهْوَائِهِمْ  ، أمََّا الاِخْتِلاَفُ فَـهُوَ مَا يخَْتَلِف فِيهِ النَّاسُ فيِ الدِّ
وَالْعُلُومِ وَالثَّـقَافَةِ وَمَا يحُبُّ أَوْ يَكرَهُ وَالْمَلبَسُ وَالْمَأكَلُ وَالْعِلاَقَةُ مَعَ الآخَريِْنَ وَالْمِهنَةِ وَالْعَادَاتِ وَالتـَّقَاليِدِ 

رُ  نْسَانِ  وَغَيـْ لَى وَهَذَا الاِخْتِلاَفُ وَالتـَّنـَوُّعُ عِنْدَ الْبَشَرِ لا يُشَكِّلُ اعْتِدَاءً عَ . ذَلِكَ ممِاّ يَـتـَرتََّبُ عَلَى إِراَدَةِ الإِْ
اَ الاِعْتِدَاءُ يَصْدُرُ ممَِنْ لا يقَبَلُ هَذَا الاِخْتِلاَفَ وَالتـَّنـَوُّعَ، وَيَـتـَعَامَلُ بِشَكْلٍ مخُْ  تـَلَفٍ يمُيَـِّزُ بَـينَْ هَذَا الآخَريِنَ، إِنمَّ

لِمَنْعِ الأَْشْخَاصِ مِنَ التَّمْيِيزِ القَائِمِ  لهِذََا لمَْ يأَْتِ الْقَانوُنُ لِمَنْعِ الاخْتِلاَفِ وَالتـَّنـَوُّعِ بَـينَْ الْبَشَرِ، بَلْ . وذاك
وإذا كَانَ الْقَانوُنُ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُـلْزمَِ الْبَشَرَ . عَلَى هَذَا الاخْتِلاَفُ وَالتـَّنـَوُّعِ وَمُعَاقَـبَةِ مِنْ يَـرْتَكِبْ ذَلِكَ 

ونُ الأْبَْـيَضَ أَنْ يَـتـَزَوَّجَ السَوْدَاءَ، أَوْ أَنْ يَـتـَزَوَّجَ الْمُسْلِمُ باِلتـَّعَامُلِ مَعَ مَنْ يخَْتَلِفْ مَعَهُ، فلا يُـلْزمُِ الْقَانُ 
نْسَانِ وَفيِ اخْتِيَارَ  اَ تَصْطَدِمُ بحُِقُوقِ الإِْ رَ أَنَّ الأَمْرَ .اتهِِ الْمَسِيحِيَّةَ أوَِ العَكْسُ، ذَلِكَ أَنْ مِثْلَ هَذِهِ الأمُُورِ إِنمَّ غَيـْ

فَـلَيْسَ . قَانوُنُ هُوَ الْمُعَامَلَةَ باِلتَّمْيِيزِ بَـينَْ الْبَشَرِ عِنْدَمَا تَـتَطلََّبُ الضَّرُورَةُ مِثْلَ هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ الَّذِي يحَُرِّمَهُ الْ 
لْمُنَظمةٍ مِهَنِيَّةٍ أَوْ  لِلأبيَِضِ أَنْ يَـرْفُضَ دُخُولَ الأَْسْوَدِ البرَلَمَانَ أَوِ التـَّوَظَّفُ باِلوَظاَئِفِ الْعَامَّةِ، أَوِ الانْضِمَامَ 

 .سِيَاسِيَّةٍ بِسَببِ التـَّنـَوُّعِ أوَِ الاخْتِلاَفِ فِيهِ 

لْزَامُ الْقَانوُنِيُّ بقَِبُولِ الآْخَر–راَبعِاً   الإِْ

كَ لا يَـعْنيِ أنََّـهَا مجْتَمَعيَّةٌ، كَمَا أَنَّ التـَّعَصُّبَ أيْضاً ثَـقَافَةٌ مجُْتَمَعِيِّةٌ، فَإِنْ ذَلِ  ثَـقَافَةٌ  قَـبُولُ الآْخَرَ 
فَمَا يَشَاءُ  مَترْوكَةٌ  إِلىَ رَغَبَاتِ الشَّخْصِ، تمُْكِنُهُ أَنْ يَـتَصَرَّفَ بِاَ كَيـْ

)
5F

 وَلَمَّا كَانَتْ ثَـقَافَةُ التَّسَامُحِ ثَـقَافَةً .)٦

اخِلِيُّ  وَليُِّ وَالدَّ يَـتَدخَّلانِ فيِ فَـرْضِهَا عَلَى الْمُجْتَمَعِ بأَِنْ  مجُْتَمَعِيِّةً تخَُصُّ الْمُجْتَمَعَ،فَـقَدْ بَدَأَ الْقَانوُنُ الدُّ
هَا الْقَانوُنُ . يَـتـَقَبـَّلَهَا وَليُِّ بأَِنْ .وَجَعَلَ مخَُالَفَتـَهَا جَريمِةًَ يُـعَاقِبُ عَلَيـْ وَمِنْه هذَا الْمُنْطَقِ، فَـقَدْ تَـوَلىَّ الْقَانوُنُ الدُّ

راَلْعَدِيدِ مِنَ الْمُعَاهَدَاتِ يَـفْرِضَ التَّسَامُحَ عَلَى كُلِّ شَخْصٍ عِ  بـْ
)
6F

وَليَِّةِ )٧ (وَالإِعْلاناَتِ الدُّ
7F

وَل )٨ ، وَدَسَاتِيراِلدُّ
(وَقَـوَانيِنِهَا

8F

َسُؤُوليَِّةَ وَبِذَلِكَ دَ . )٩
لُ الم ُلْزمَِةِ، وَمَنْ يخُاَلفُِهَا يَـتَحَمَّ

نْسَانِ الم خَلَ التَّسَامُحُ فيِ دَائرِةِِ حُقُوقِ الإِْ
جْتَمَعِ، بَلْ أنََّهُ احْترِاَمٌ .)9F١٠(ةَ الْقَانوُنيَِّ 

ُ
نْسَانيَِّةِ  فَـلَمْ يُـعَدُّ قَـبُولُ الآْخَرِ وَالتَّسَامُحُ اتِّـفَاقاً بَـينَْ أبَْـنَاءِ الم للْقِيمِ الإِْ
لاَمِ وَالاِسْتِقْراَرِ والتـَّعَايُشِ بَـينَْ أبَْـنَاءِ الشَّعْبِ  وَالْتِزاَماً قَانوُنيِّاً، وَوَسِيلَةٌللِسَّ

)
10F

١١(. 
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 ٦ 

ليَِّةِ بمِوُجَبِ وَقَدْ حَصَلَ تَطَوُّرٌ مُهِمٌّ فيِ فَـرْضِ ثَـقَافَةِ التَّسَامُحِ عِنْدَمَاتمََّ إنِْشَاءاُلْمَحْكَمَةِ الجْنَِائيَِّةِالدُّوَ 
صَتْ نوَعَينِْ مِنَ الجَْراَئِمِ ، الَّتيِ تخَْتَصُّ بأَرْبَـعَةِ جَراَئِمٍ كُبـْرَ ، وَخَصَّ ١٩٩٨نِظاَمِ رُومَا الأَسَاسِيِّ الْمَعْقُودِعَامَ 

باَدَةِالجَْمَاعِيَّةِ : وَتلِْكُمَاالجَْريمِتَينِْ همَُا. إِذَا كَانَ ارْتِكَابُـهَا انتِْهَاكالًثَـقَافَةِ التَّسَامُحِ  جَريمِةَُ الإِْ
)
11F

، وَالجَْراَئِمُ )١٢
الإِنْسَانيَّةِ  (ضِدَّ

12F

وَليَِّةُ . )١٣ لا تخَْتَصُّ باِلنَّظَرِ فيِ تلِْكُمَاالجَْريمِتَـَينِْ إِلاَّ ا ذَا كَانَ ارْتِكَابُـهَا فاَلْمَحْكَمَةُالجْنَِائيَِّةُالدُّ
هَجِيٍّ  ، أَي لأَسْبَابٍ عُنْصُرَيَّةٍ، أوَْ طاَئفِِيَّةٍ، أوَْ دِينِيَّةٍ، أوَْ قَـوْمِيَّةٍ، أوَِ إثِنِْيَّةٍ، أَيْ  methodicalبِشَكْلٍ مَنـْ
انْ انتهاكاً لثَـقَافَةِ التَّسَامُحِ  أَنَّ ارْتِكَابَـهَا يَكُونُ   .بِسَببِ الاخْتِلاَفِ وَالتـَّنـَوُّعِ، ممَِّا يُـعَدُّ

 دَوْرُ مُؤسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ فِي إِرْسَاءِ قَـبُولِ الآْخَرِ –خَامِساً 

مُؤسَّسَاتِ وَيَـنْطَوِي عَمَلُ يَّاتِ الحَْدِيثَةِ،يَـعْنيِ قَـبُول الآْخَروَِهُوَمِنَ الحُْرِّ : قَـبُولُ الاِخْتِلاَفِ وَالتـَّنـَوُّعِ 
نْسَانيَِّةِ وَالْمِهَنِيَّةِ، ُنَظَّمَاتِ الإِْ

اتِ الْمُجْتَمَعِ الْمَدَنيِِّ مِنَ الأَحْزاَبِ وَالم قَـبُولِ الاخْتِلافِ وَالتـَّنـَوُّعِ بَـينَْ الذَّ
وَا مُنَظَّمَاتِ مجُْتَمَعٍ مَدَنيٍِّ تحَُقِّقُ وَتحَْمٍي وَتُدَافِعُ عَنْ مصَالحِِهِمْ وَالآخَريِنَ، وَعَلَى حَقِّ الآخَريِْنَ فيِ أَنْ يُكَوِّن ـُ

مُجْتَمَعِ الْمَدَنيِِّ بَـعْضَهَا الْمَاديَّةِ وَالْمَعْنَويَِّةِ وَتُـعَبـَّرُ عَنْ أفَْكَارهِِمْ، وَالاْلتِزاَمُ فيِ إدَارَةِ الخِْلافِ دَاخلَ مُنَظَّمَاتِ الْ 
لْمِيَّةِ الْمُتَحَضِّرَةِ أَيْ بقِِيَمِ الاحْتراَمِ وَالتَّسَامُحِ وَامَعَ بَـعْ  وْلَة، بالْوسَائِلِ السِّ نـَهَا وَبَـينَْ الدَّ لْتـَّعَاوُنِ ضٍ، وَبيـْ

(وَالْتـَنَافُسِ وَالْصِّراَعُ السِّلْمِيِّ 
13F

ضَرُورَةَ قبُولِ الآْخَرِ وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ الْقَانوُنَ قَدْ فرَضَ عَلَى الْمُجْتَمَعِ .)١٤
يمُْكِنُ تَطْبِيقُهُ والتَّسَامُحَ وَعَدَمَ التَّمْيِيزِ لأَيِّ سَبَبٍ كَانَ، وَفَـرَضَ عُقُوباَتٍ عَلَى مَنْ يخَُالفُِهُ، فإَِنَّ التَّسَامُحَ لا 

قَى ثَـقَافَةُ التَّسَامُحِ ثَـقَافَةًمجُْتَ  يعِ الأَحْوَالِ، وَتبـْ مَعِيِّةً مَهْمَا وَضَعْنَا لهَاَ مِنْ نُصُوصٍ قاَنوُنيَِّةٍ باِلْقُوَّةِ فيِ جمَِ
ذَلِكَ أَنَّ إِيماَنَ الشَّخْصِ بالتَّسَامُحِ مَعَ الآخَريِنَ يجَِبُ أَنْ يَصْدُرَ مِنَ . وَسَيْجْنَاهَا بسِيَاجِ الْعُقُوباَتِ الْراَدِعَةِ 

قُوبةََ عَلَى مَنْ يَـتَجَاوَزُ عَلَى الآخَريِْنَ بِسَبَبِ التَّمْيِيزِ عَلَى أَسَاسِ فاَلْقَانوُنُ يفْرضُ الْعُ . الأَعْمَاقِ الإِنْسَانيَّةِ 
رَ أَنَّ الْقَانوُنَ لا يُـلْزمُِ الشَّخْصَ بأَِ  ينِ، أوَِ الْقَوْمِيَّةِ، غَيـْ نْ يُسَلِّمَ أوَْ يَـتَكَلَّمَ الاخْتِلافِ بالآراءِ، أوَِ اللَّوْنِ، أَوِ الدِّ

ينِ أَوِ الْقَوْمِيَّةِ أوَْ يحَْترَمَِ   .، أَوْ يَـتـَعَامَلَ مَعَ شَخْصٍ لا يَـتَّفِقُ مَعَهُ فيِ الأفَْكَارِ أوَِ الآراءِ وَاللَّوْنِ أَوِ الدِّ

يمُقْرَاطِيَّةِ –سَادِساً   عَلاَقَةُ قَـبُولِ الآْخَرِ فِي تَـعْزيِزِ الدِّ

(يمقُْراَطِيِّ تَظْهرُ أَهمَِّيِّةُ قَـبُولِ الآخَرِ فيِ النِّظاَمِ الدِّ  
14F

، وَيُـعَدُّ قَـبُولَ الآخَررِكُْناً مِنْ أرَكَانِ )١٥
يمقُْراَطِيَّةُ فيِ مجُْتَمَعٍ تَسُودُهُ الْعَصَبِيَّةُ وَالْغَاءِ الآخَرِ . الدِّيمقُْراَطِيَّةِ  ذَلِكَ أَنَّ قَـبُولَ الآْخَرِ .فَلا يمُْكِنُ أَنْ تُطْبَّقَ الدِّ

لَكِنـَّهَا حَالَةٌ خَاصَّةٌ ، وَ Obligationوَالْتِزاَمٌ قَانوُنيٌِّ ، Freedomوَحُرِّيَّةٌ Cultureوَالتَّسَامُحَ ثَـقَافَةٌ 
 بَـعْضِهِمْ  Respectيَـقْضِي التَّسَامُحُ بأَِنَّ عَلَى الْبَشَرِ احْترِاَمَ . تَـقُومُ عَلَى الْفَضِيلَةِ وَالْمحَبَّةِ وَالْمُسَامحََةِ 

 .هِ مُعْتـَقَدَاتُـهُمْ وَثَـقَافاَتُـهُمْ وَلغَُاتُـهُمْ مِنْ تَـنـَوُّعٍ الْبـَعْضَ بِكُلِّ مَا تَـتَّسِم بِ 
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 ٧ 

 مَجَالُ تَطْبِيقِ ثَـقَافَةِ قَـبُولِ الآْخَرِ –سَابعِاً 

يَاسَةِ وَالاقْتِصَادِ فَحَسْبْ، بَلْ إنَِّـهَ  رَ محَْدُودَةٍ فيِ مجََالاتِ السِّ ا ثَـقَافَةُ قَـبُولِ الآْخَرِ والتَّسَامُحُ، غَيـْ
تَشْمَلُ الْمُعْتـَقَدَاتِ و  .الْفِكْريَِّةِ الْمُخْتَلِفَةِ بمِاَ فِيهَا الْمَجَالاتِ الْعَسْكَريَِّةِ  Diversityمَلُ كُلّ التـَّنـَوُّعَاتِ تَشْ 

ينِيَّةَ، (وَالْقَوْمِيَّةَ  الدِّ
15F

 .شِ الْمُشْتـَرَكِ فَـقَبُولُ الآْخَرَ يَـتَطلََّبُ قَـبُولَ شَخْصِ الآخِرَ، كَإنْسَانٍ لَهُ حَقُّ الْعَيْ . )١٦

يَاسِيّ وَالْوُصُولَ إِلىَ السُّلْطَ  دَةٌ وَمُتـَنـَوِّعَةٌ، فَهِي تَشْمَلُ النِّظاَمَ السِّ ةِ،وَالْمُكَوِّناَتِ وَمجََالاتُ هذَا الْقَبُولِ مُتـَعَدِّ
نْسَانيَِّةِ  يَاسِيَّةِ وَالإِْ ُجْتَمَعِ الْمَدَنيِِّ السِّ

وَالْمِهَنِيَّةِ، وَالتَّجَمُّعَاتِ الْنِقَابَـيَّةِ وَالتِّجَاريَِّةِ،  الحِْزْبيَِّةِ وَمُؤَسَّسَاتِ الم
 .وَالْعَلاَقاَتَ الاجْتِمَاعِيَّةِ وَالْعَائلِِيَّةِ وَالشَّخْصِيَّةِ 

وْليِِّ لا يَـعْنيِ الْمُسَاوَاةَ، أَوِ التـَّنَازُلَ، أوَِ التَّسَاهُلُ بَ  فيِ الْقَانوُنِ  وَقَـبُولُ الآْخَرِ  وَلا يجَُوزُ . لْ أنََّهُ الدَّ
ِِ الْمَسَاسِ بِذَِهِ الْقِيَمِ الأَسَاسِيَّةِ  بَلْ يجَِبُ مُعَاقَـبَةُ كُلَّ شَخْصٍ اعْتَدَ  .بأَيِّ حَالٍ الاحْتِجَاجُ بالتَّسَامُحِ لتَِسْوِي

. مِنْ حُقُوقٍ عَامَّةٍ تمََسُّ النِّظاَمَ  عَلَى حُقُوقِ الآخَريِنَ، وَإِنْ تَـنَازَلَ الآخَرَونَ عَنْ حُقُوقِهِمْ، لَمَّا فيِ ذَلِكَ 

دِيَّةِ، وَهِيَ تَـعْنيِ أيَْضاً أَنَّ Responsibility فَـقَبُولُ الآْخَرِ مَسْؤوليَِّةٌ  تُشَكِّلُ عِمَادَ حُقُوقِ الإِنْسَانِ وَالتـَّعَدُّ
الْفَرْدِ لا يَـنْبَغِي أَنْ تُـفْرَضَ عَلَى الْغَيرِْ  آراَءَ 

)
16F

وْلَةِ أَنْ تَـعْمَلَ عَلَى تَـعْزيِزويتَطلََّبُ مِ .)١٧  نَ الدَّ

 ِ◌consolidationنَ يَـنْتَمُونَ إِلىَ دِياَناَتٍ و لْمُوَاطِنِ التَّسَامُحِ بَـينَْ مُوَاطِنِيهَا خَاصَّةً إِذَا كَانَ هَؤُلاءِ ا
دَةٍ  وَليُِّ الْعَ . وَطَوَائِفَ وَقُومِيَّاتٍ مُتـَعَدِّ هَا الْقَانوُنُ الدُّ (دِيدَ مِنَ الالتِزاَمَاتِ وَفَـرَضَ عَلَيـْ

17F

١٨(. 

وَهَذِهِ الْمبَادِئُ تُـعَبـِّرُ عَنْ ثَـقَافَةِ التَّسَامُحِ، وَهِيَ تَـعْنيِ التـَّعَامُلَ بَـينَْ الْبَشَرلِيَْسَ مِنْ خِلالِ 
اَ ثمََّةَ سِيَاجٌ يَـفُوقُ التـَّنَاقُضَاتِ بَـينَْ أبَْـنَاءِا لْمُجْتَمَعِ وَيَـعْلو فَوقَ كُلَّ شَيْءٍ، ألا وَهُوَ مُعْتـَقَدَاتِِمْ أوَْ صِفَاتِِمْ، إِنمَّ

(ضَرُوراَتُ الْعَيْشِ أوَِ العَمَلِ الْمشْترَكِ 
18F

١٩(. 

 نِطاَقُ قَـبُولِ الآْخَرِ – الثَّانِيالْمَطْلَبُ 

رُ مُطْلَقَةٍ، بَلْ أنََّـهَا محَُدَدَةٌ بحِِدُودٍ مُعَيـَّنَةٍ   ةَ حَدٌّ فَاصِلٌ وَليَْسَ ثمََّ . قَـبُولُ الآْخَرِ حَالَةٌ  غَيـْ
وَمِنْ خِلالِ دِراَسَةِ حَالاَتِ قَـبُولِ الآْخَرِ وَإِرْسَاءِ . بَـينَْ حَالاَتِ قَـبُولِ الآْخَرِ، وَحَالاَتِ عَدَمِ قَـبُولِ الآْخَرِ 

بِ التـَّنـَوُّعِ وَالاخْتِلاَفِ، وَالحْاَلاَتُ ثَـقَافَةِ التَّسَامُحِ، يمُْكِنُ أَنْ نوُردَِ الحْاَلاَتِ الَّتيِ يمُْكِنُ فِيهَاقَـبُولُ الآْخَرِ بِسَب
لُ جَراَئِمَ الَّتيِ لا تُـعَدُّ مِنْ قبَِيلِ قَـبُولِ الآْخَرِ، وَلاَ تَـقْعُ ضِمْنَ دَائرَِةِ ثَـقَافَةِ التَّسَامُحِ، وَإذَا مَا وَقَـعَتْ تُ  شَكِّ

 :مُوجَبةً للِْعِقَابِ 

نـَوُّعِ حَالاَتُ قَـبُولُ الاخْتِلاَفِ وَال–أَوَّلاً   تـَّ

وَمِنْ هَذِهِ . ثمََّةَ العَدِيدُ مِنَ الحْاَلاَتِ الَّتيِ يجَِبُ فِيهَا التَّسَامُحُ مَعَ وَجُودِ الاخْتِلاَفِ وَالتـَّنـَوُّعِ 
 :الحْاَلاَتِ مَا يأَْتيِ 



دراس�������������������������������������������������������������������������������������ات دولي�������������������������������������������������������������������������������������ة                                       
 والخمسونرابع الالعدد 

 ٨ 

يَةِ الخْلُْقِيَّةِ أوَِ الجَْسَدِيَّةِ الَّتيِ لا دَخْلَ لإِراَدةِ الإِْ  نْسَانِ فِيهَا كَوْنُـهَا مِنْ خَلْقِ االلهِ تَـعَالىَ، دُونَ التَّبَايُنُ فيِ البـُنـْ
ألَْوَاِ�ِمْ وَأَجْنَاسِهِمْ وَأَعْراَقِهِمْ وَقَـوْمِيَّاتِِمْ وَأُصُولهِِمْ وَأفَْكَارهِِمْ وَعَادَاتِِمْ تَدَخُّلِ الْبَشَرِ، كَاخْتِلافِ النَّاسِ فيِ 

ُجْتَمَعِ الْمَدَنيِّ لتِـَنْظِيمِ جِهَةٍ مُعَيـَّنَةٍ دُونَ الأُخْرَ ، كَأَنْ يُـؤَسَّسُ إنِْ  ؛وَتَـقَاليِدِهِمْ وَأَهْوَائهِِمْ 
شَاءُ مُؤسَّسَاتِ الم

دَةِ الرِّجَالِ دُونَ حِزْبايًَضُمُّ أَشْخَاصاً مِنْ ذَوِي الاتجَِّاهَاتِ الْمُعَيـَّنَةِ، أوَْ مُنَظَّمَةٌ إنِْسَانيَِّةٌ، أَوْ خِيريََّةٌ لِمُسَاعَ 
ذَلِكَ أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ التَّجَمُّعَاتِ وَإِنْ  . النِّسَاءِ، أَوِ الْعَكْسُ أَوْ لِمُسَاعَدَةِ فِئَةٍ دِينِيَّةٍ، أَوْ قَـوْمِيَّةٍ دُونَ أُخْرَ 

ضُرُّ الآخَريِنَ، وَإِنَّ لِلآخَريِنَ كَانَتْ تَرمِي إِلىَ مُسَاعَدَةِ جِهَةٍ مُعَيـَّنَةٍ بِسَببِ الاخْتِلاَفِ وَالتـَّنـَوُّعِ، إِلاَّ أنََّـهَا لا تَ 
ُجْتَمَعِ الْمَدَنيِِّ لتِـَنْظِيمِهِمْ ؛الاِخْتِلاَفُ فِيمَا يَـتـَعَلَّقُ باِلْفِكْرِ 

كَالاخْتِلاَفِ فيِ   الحَْقَّ بأَنْ يُـنْشِئُوا مُؤسَّسَاتَ الم
ينِ وَالْفِكْرِ وَالْمِهنَةِ وَالْعَادَاتِ وَالتـَّقَاليِدِ وَالْعُلُ  يَاسِيَّةِ، بِشَرْطِ أَلاّ تَكُونَ مِثْل الدِّ ومِ وَالثَـقَافَةِ وَاعْتِنَاقِ الأْفَْكَارِ السِّ

ُجْتَمَعِ وَعَادَاتهِِ ؛حَقُّ نَشَرِ الأْفَْكَاربِِوَسَائِ 
لِ الإِعْلامِ الْمَعْرُوفَةِ، هَذِهِ الأْفَْكَار ممَِّا تَـتـَنَاقَضُ مَعَ عَادَاتِ وَتَـقَاليِدِ الم

فاَعِ عَنِ الأْفَْكَاروَِالأَْوْضَاعِ الخْاَصَّةِ بجَِمَاعَةٍ مُعَيـَّنَ الْمَرْئِ  هَا يِّةِ وَالْمَسْمُوعَةِ وَالْمَكْتُوبةَِ، وَحَقُّ الدِّ ةٍ، وَالْدَعُوةُ إلِيَـْ
جْتَمَ 
ُ
لْمِيَّةِ الْمُعْتَمَدَةِ، بِشَرْطِ أَلا تُـؤَدِّي إِلىَ تَـفْرقَِةِ وَحْدَةِ الم خْتَلِفَةُ  عِ ؛بالوَسَائِلِ السِّ

ُ
الحُْبُّ وَالْكُرْهُ وَالغَراَئِزُ الم
نْسَانِ، كَالْعَوَاطِفِ الشَّخْصِيَّةِ وَحُبِّ الاخْتِلاَطِ بَـينَْ نَـوْعٍ مِنَ الأَْشْخَاصِ، وَالْمَلبَسُ  الشَّخْصِيَّةُ الخْاَصَّةُ بالإِْ

رُ ذَلِكَ ممِّ  نْسَانِ وَالْمَأكَلُ وَالْعِلاَقَةُ مَعَ الآخَريِنَ وَغَيـْ كَأَنَ يَـرْفُضَ الزَّوَاجَ مِنْ امْرأَةٍَ . ا يَـتـَرتََّبُ عَلَى إِراَدَةِ الإِْ
ريَّةٍ خَاصَّةٍ ؛تَـقْدِيمَُ لِكُوِْ�اَ سَودَاءَ أَوْ بيِضَاءَ أوَْ مِنْ قَـوْمِيَّةٍ مُعَيـَّنَةٍ أَوْ مِنْ أُصُولٍ عِرْقيَّةٍ، أوَْ دِينِيَّةٍ، أوَْ فِكِ 

رُهَا ادِّيَّةٍ أوَْ مَعْنَويَِّةٍ لفِِئةٍ دُونَ أُخْرَ  بِسَببِ لَوِْ�ِمْ وَدِينِهِمْ وَأفَْكَارهِِمْ لأَسْبَابٍ مُعَيـَّنَةٍ يُـقَ مُسَاعَدَاتٍ مَ  دِّ
كُونَ هَذِهِ الْمُسَاعَدَاتُ كَأَنْ يُـقَدِمُ مُسَاعَدَاتٍ مَاليَِّةٍ وَمَعْنَوِيَّةٍ لحِزْبٍ، أوَْ لأقََـلِّيَّةٍ مُعَيـَّنَةٍ بِشَرْطِ أَنْ تَ . الشَّخْصُ 

يَّةٍ، وَأَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْمُسَاعَدَاتُ مِنْ أمَْوَالهِِ الخْاَصَّةِ، وَدُونَ أَنْ يَسْ   ؛تـَغْلَّ مَنْصِبهُ الرَّسمِْيِّ شَّخْصِيَّةً وَليَْسَتْ رَسمِْ
عِياً بأَِنَّ قَـوْمِيَّتهُ، أوَْ دِي أَنْ يَـعْلنَ  عْبهُ بأِنََّهُ أفَْضَلُ مِنَ الآخَريِْنَ وَأنََّهُ يمَتَْلكُ الْقُدْراَتِ عَنْ أفَْكَارهِِ، مُدَّ نهُ، أَوْ شَّ

ودَةِ وَاكْثَرهَِا وَطنَِيَّةً، الْعِلْمِيَّةَ وَيَـتَبـَنىَّ الأْفَْكَارَ الصَّحِيحَةَ أفَْضَلُ مِنْ غَيرهِِ ، وَإِنَّ حِزْبهَُ أفَْضَلُ الأَحْزاَبِ الْمَوْجُ 
نْتَمِي هُ لا يمَتَلِكُ مِثْل ذَلِكَ، وَإِنْ يَطْلُبَ مِنَ الآخَريِنَ الانْضِمَامَ إِلىَ مَا يُـؤْمِنُ بهِِ، أَوِ الحِْزْب الَّذِي ي ـَوَإِنَّ غِيرُ 

نْتَمُونَ لفِِئةٍ مُعَيـَّنَةٍ إلِيَْهِ، دُونَ أَنْ يَسْتَخْدِمَ الْقُوَّةَ فيِ فـْرْضِ ذَلِكَ عَلَى الآخَريِنَ؛أَنْ يَـنْتَخِبَ أَشْخَاصاً لِكَوِْ�ِمْ ي ـَ
ٍ، وَيَـرْفُضُ انْـتَخَابَ غَيرِْهِمْ لهِذَِهِ   الأَسْبَابِ ؛ التـَنْدِيدُ،أوَْ عِرْقِيَّةٍ، أوَْ قـَوْمِيَّةٍ، أوَْ دِينِيَّةٍ، أوَْ يَـنْتَمُونَ لحِِزْبٍ مُعَينَّ

بِ أَوِ الوَسَائِلِ الإِعْلامِيَّةِ الأُخْرَ ، كَأَنْ يَـتَّهِمَ السُّودَ أَوِ الاتِّـهَامُ لجِِهَاتٍ مُعَيـَّنَةٍ عَنْ طَريِقِ الصُّحُفِ أَوِ الْكُتُ 
مِيَّةٍ مُعَيـَّنَةٍ، بِشَرْطِ البِيضَ باِلضَّعْفِ وَعَدَمِ الْعِلْمِيَّةِ، أَوْ يَـتَّهمَ حِزْباً بأِنََّهُ عَمِيلٌ يَـعْمَل لِصَالحِ الأَجْنَبيِِّ، أوَْ قـَوْ 

 . ةً بأَِدَلَّةٍ وَاقِعِيَّةٍ أوَْ عِلْمِيَّةٍ أَنْ تَكُونَ مُعَزَزَّ 
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 ٩ 

 حَالاَتُ رَفْضُ الاخْتِلاَفِ وَالتـَّنـَوُّعِ –ثاَنيِاً 

لُ هَذِهِ الحْاَلاَتُ ثمََّةَ العَدِيدُ مِنَ الحْاَلاَتِ لا تُـعَدُّ مِنْ قبَِيلِ قَـبُولِ الآْخَرِ، وَلاَ تَشْمُلهَا ثَـقَافَةُ التَّسَامُحِ،وَتُشَكُّ 
هَا جَرَ   : ائِمَ مُوجِبةً للِْعِقَابِ ، مِنـْ

كَأَنَ يَكُونَ مُوَظَّفاً وَيَـقُومَ بتَِسِهِيلِ . التَّمْيِيزُفيِ التـَّعَامُلِ بِسَببِ الاخْتِلاَفِ وَالتـَّنـَوُّعِ مِنْ خِلالِ مَوَقِعِ الْمَسْؤُوليَِّةِ 
كَ بِسَببِ الاخْتِلاَفِ وَالتـَّنـَوُّعِ مَعَهُ، مَعَ تَـوَافُرِ الشُّرُوطِ الْمَطلُوبةَِ مُعَامَلَةِ أَحَدٍ مَعَ ممَِّنْ يَـتَّفِقُ مَعَهُ وَيَـرْفُضَ ذَلِ 

ُؤسَّسَةٍ  فيِ الجَْمِيع ؛
فَـرْضُ الآراَءِ، أوَْ الْمُعْتـَقَدَاتِ، أوَْ الافَكَارِ عَلَى الآْخَرَينِ باِلْقُوَّةِ، أوَْ فَـرْضُ الانْضِمَامَ لم

يَاسِيَّةٍ أَوْ  إِكْراَهُ الآخَريِنَ باِلتَّخَلِّي عَنْ آراَئهِِمْ وأفَْكَارهِِمْ  دِيَّةٍ أَوْ ثَـقَافَـيَّةٍ أَوْ أيَةَِ مُؤَسَّسَةٍ أُخْرَ ؛اقْتِصَاسِّ
هَا  وَّةِ، أَوْ فَصْلُ باِلْقُ وَمُعْتـَقَدَاتِِمْ وَاخْتِيَاراَتِمْ، أوَْ إِكْراَهُهُمْ باِلتَّخَلِّي عَنْ الْمُؤَسَّسَاتِ الَّتيِ يَـنْضَمَّونَ إِليَـْ

التَّمْيِيزُ فيِ التـَّعَامُلِ بِسَببِ الاخْتِلاَفِ وَالتـَّنـَوُّعِ فيِ  أَشْخَاصٍ مِنْ وَظاَئفِِهِمْ بِسَببِ الاخْتِلاَفِ وَالتـَّنـَوُّعِ؛
نْسَانيَِّةِ، وَإِنْ كَانَ الشَّخْصُ ليَْسَ فيِ مَوْقِعِ الْمَسْؤوليَِّةِ، كَالطَّبِ  يبِ الَّذِي يَـرْفُضُ مُعَالجََةَمَريِضٍ عِنْدَ القَضَاياَ الإِْ

 التـَّعَامُلِ بِسَببِ الاِخْتِلاَفِ وَالتـَّنـَوُّعِ فيِ في◌ِ  التَّمْيِيزُ  مُراَجَعَتِهِ لعِِيَادَتهِ الخْاَصَّةِ، بِسَببِ الخِْلاَفِ وَالتـَّنـَوُّعِ؛
اداًلأَْشْخَاصٍ يخَْتَلِفُ مَعَهُمْ، أَوْ يَـرْفُضُ سَائقُ تَكسِي أَنْ الحْيََاةِ الْعَامَّةِ، كَانَ يَـرْفُضُ صَاحِبُ محََلٍ بيِعَ مَوَ 

تَلِكَ أدَِلَّةً يحَْمِل شَخْصٍاً بِسَببِ الاِخْتِلاَفِ وَالتـَّنـَوُّعِ؛ اتِّـهَامُ الآخَريِنَ بِسَببِ الاخْتِلاَفِ وَالتـَّنـَوُّعِ دُونَ أَنْ يمَْ 
اتِّـهَامِهُ، كَأَنْ يَـتـَهَمَ السُّودَ بِطاَبِعِ السَّرقَِةِ، أوَِ النِّسَاءَ بعَِدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى العَمَلِ، أَوْ قاَنوُنيَِّةً أوَْ مَادِّيَّةً تُـؤَيِّدُ 

ٍ بأِنََّـهُمْ كَفَرهٌ، دُونَ أَنْ تَكُونَ لَدَيهِ أدَِلَّةٌ تَـثْبِتُ ذَلِكَ، بِصَرْفِ النَّظَ  يَكُونَ فيِ  رِ مِنْ أَنْ يَـتَّهِمَ اتَـبَاعَ دِينٍ مُعَينَّ
وَيُسْتَثـْنىَ مِنْ هَذِهِ الحْاَلَةِ إِذَا كَانَ عَمَلُ الشَّخْصِ ممَِّا يوُجِبُ ذَلِكَ، كَأَنْ يُـوَجِّهُ . مَوْقِعِ الْمَسْؤوليَِّةِ مِنْ عَدَمِهَا

رقَِةِ، وَثبَتَ أَنَّ هَذَا الشَّخْصَ لمَْ يَـقُمْ  بِذَلِكَ، فَفِي هَذِهِ الحْاَلَةِ يُـعَاقَبُ  الْقَاضِي إِلىَ شَخْصٍ مُعَينَّ تُـهْمَةُ السَّ
الامْتِنَاعُ عَنْ تَـقْدِيمَِ الْمُسَاعَدَةِ، كأَنْ يَـرْفُضَ شَخْصٌ انْـقَاذَ  صَاحِبُ الاتِّـهَامِ الْكَاذِبِ، وَلاَ يُـعَاقَبُ الْقَاضِي؛

يَـتـَعَرَّضُ لحِاَلةِ الحَريِقِ أوَِ الغَريِقِ أوَِ الإِسْعَافِ  آخَر  بِسَببِ الاخْتِلاَفِ وَالتـَّنـَوُّعِ، أوَْ يَـرْفُضَ مُسَاعَدَةَ شَخْصٍ 
 الاخْتِلاَفِ وَإِنْ كَانَ الشَّخْصُ فيِ غَيرِْ حَالَةِ الْمَسْؤوليَِّةِ، أَوْ تَرفُضَ مُنَظَّمَةٌ إنِْسَانيَِّةٌ مُسَاعَدَةَ شَخْصٍ بِسَببِ 

هَجيَّةُ، كأَنْ يَـقُومَ شَخْصٌ بقَِتْلِ، أوَْ تَـعْذِيبِ، أوَْ  نْـقَاذِ؛وَالتـَّنـَوُّعِ، مَعَ تَـوَافُرِ الْقُدْرَةِ عَلَى الإِ  الجَْراَئِمُ الْمَنـْ
هَجِ  ي ضِدَّ اغْتِصَابِ، أَوْ اخْتِطاَفِ، أوَْ اضْطِهَادِ أوَْ إِبعَادِ أَشْخَاصٍ بِسَببِ الاِخْتِلاَفِ وَالتـَّنـَوُّعِ وَبِشَكْلٍ مَنـْ

هِ الجَْريمِةَُ وَإِنْ كَانَتْ تُـعَدُّ جَريمِةٌَ بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنْ حَالَةِ الاخْتِلاَفِ وَالتـَّنـَوُّعِ، وَلَكِنْ وَهَذِ . مجَْمُوعَةٍ مُعَيـَّنَةٍ 
اخِلِيَّةِ  قَاً للْقَوَانِينِ الدَّ وْليِِّ  وَالْقَانوُنِ ارتِكَابَـهَا بِسَببِ الاِخْتِلاَفِ، أَوِ التـَّنـَوُّعِ تَكُونُ الْعُقُوبةَُ مُشَدَّدةً طِبـْ الدَّ

وْليَِّةِ الْمَعُقُودُ عَامَ  ، الَّذي عَدّ مِثْلَ هَذِهِ الجَْراَئِمَ، جَراَئِمَ ١٩٩٨وِبخِاَصَّةٍ نِظاَمُ رُومَا للِْمَحْكَمَةِ الجْنَِائيَِّةِ الدَّ
هَجِيِّ مُشَدَدَةَ الْعُقُوبةَِ عَلَى مِنْ يَـرْتَكبِهَا إِذَا مَا ارْتُكِبَتْ بِسَببِ الاخْتِلاَفِ وَ  (التـَّنـَوُّعِ وَبِشَكْلٍ مَنـْ

19F

٢٠(. 
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هَجيَّةِ، أوَِ الهْجُُومُ عَلَى الْمَدَنيِِّينَ، أوَِ الاِسْترِقْاَقُ، أوَِ التـَّعْذِيبُ، أوَِ  باَدَةِ الْمَنـْ الحَْمْلُ الْقَسْريُِّ، أوَِ جَراَئِمُ الإِْ
احْتِجَازُهُمْ، أو اخْتِطاَفُـهُمْ، وَحِرْمَانُ جمَاَعَةٍ مِنَ  الاضْطِهَادُ، أوَِ إلقَاءُ القَبْضِ عَلَى أَيِّ أَشْخَاصٍ، أو

هَجِ  يٍّ بِسَببِ السُّكَّانِ، أوَْ مجَْمُوعِ السُّكَّانِ حِرْمَاناً مُتـَعَمِّداً وَشَدِيداً مِنَ الحْقُُوقِ الأَْسَاسِيَّةِ، بِشَكْلٍ مَنـْ
رَ أَنَّ   وَهَذِهِ الجَْراَئِمُ وَإِنْ . الاخْتِلاَفِ وَالتـَّنـَوُّعِ  كَانَتْ جَراَئِمَ بِدُونِ أَنَّ يَـتـَوَافُـرَ ركُْنُ الاخْتِلاَفِ وَالتـَّنـَوُّعِ، غَيـْ

دُ مِنْ الْعُقُوبةَِ الْمُرْتَكَبَة عَلَى الشَّخْصِ  (تُـوَافرَ هَذِهِ الرُّكْنِ يُشَدِّ
20F

إِصْدَارُ قَـوَانِينَ، أَوْ أنَْظَمَةٍ أَوْ قَـراَراَتٍ  ؛)٢١
وَفيِ هَذِهِ الحْاَلَةِ يُـعَدُّ الشَّخْصُ . مجَْمُوعَةٍ مُعَيـَّنَةٍ مِنَ السُّكَّانِ بِسَببِ الاخْتِلاَفِ وَالتـَّنـَوُّعِ  عُنْصُريَّةٍ ضِدَّ 

( الْمَسْؤولُ عَنْ إِصْدَارِ مِثْلِ هَذِهِ الْقَوَانِينَ وَمَنْ قاَمَ بتِـَنْفِيذِهَا مَسْؤولاً جِنَائيَِّا
21F

اصِ التَحْريضُ ضِدَّ الأَْشْخَ  ؛)٢٢
هِمْ أَوْ مَقَاطعََتِهِمْ أَوِ التَّشْهِيرِ بِِمْ   . بِسَببِ الاخْتِلاَفِ وَالتـَّنـَوُّعِ، كَارْتِكَابِ جَراَئِمَ ضِدَّ

سْلاَمِ  الْمَبْحَثُ الثَّانِي  مَفْهُومُ قَـبُولِ الآخَرِ فِي الإِْ

سْلاَمِ طبَِيعةٌ، إذا كَانَ قَـبُولُ الآخَرِ يَـعْنيِ قَـبُولاَلاخْتِلاَفِ وَالتـَّنـَوُّعِ  ،فإَِنَّ الاخْتِلاَفَ وَالتـَّنـَوُّعَ فيِ الإِْ
سْلاَمِيَّةُ أمَُّةُ الاخْتِلاَفِ وَالتـَّنـَوُّعِ، لِكَوِْ�اَ تَشْمَلُ حَضَاراَتٍ وَقَارَّاتِ وَأَعْراَقٍ . وَسمَِةٌ إِسْلاَمِيَّةٌ إنِْسَانيَِّةٌ  فالأْمَُّةُ الإِْ
دَةٍ وَألَوَانٍ وَقَـوْمِيَّاتٍ مُت ـَ نـَهُمْ وَبَـينَْ الْغَيرِْ . عَدِّ سْلاَمُ التـَّعَامِلَ بِشَكْلٍ مخُْتَلِفٍ بَـينَْ الْمُسْلِمِينَ وَبَـيـْ فَـقَدْ حَرَّمَ الإِْ

نْسَانِ الإِْ  بِسَبَبِ الاخْتِلاَفِ وَالتـَّنـَوُّعِ ، وَوَضْعَ الْقَوَاعِدَ الخْاَصَّةَ، بِشَكْلٍ إنِْسَانيٍِّ وَعِلمِيٍّ يحَْفَظُ كَراَمَةَ 
سْلاَمِ مِنَ الاخْتِلاَفِ وَالتـَّنـَوُّعِ . وَخُصُوصِيَّتِهُ   :وَمَعْرفَِةُ مَفْهُومِ قَـبُولِ الآخَرِ يَـتَطلََّبُ مَعْرفَِةُ مَوْقِفَ الإِْ

سْلاَمِ -الْمَطْلَبُ الأَْوَّلُ   مَفْهُومُ الاخْتِلاَفِ وَالتـَّنـَوُّعِ فِي الإِْ

سْلاَمِيُّ الاخْتِلاَفُ وَالتـَّنـَوُّعُ حَ  ُجْتَمَعُ الإِْ
هَا الم وَبِسَبَبِ . الَةٌ مَوْجُودَةٌفيِ كُلِّ مجُْتَمَعٍ مِنَ الْمُجْتَمِعَاتِ، وَمِنـْ

وَامِ وَالأُْصُولِ  ةِ قاَرَّاتِ، وَفِيهِ مُسْلِمُونَ مِنْ مخُْتـَلَفِ الجْنِْسِيَّاتِ وَالأْقَـْ سْلاَمِ فيِ عِدَّ فَإِنَّهُ مِنْ الأْلَْوَانِ،  وَ امْتِدَادِ الإِْ
دُ فِيهَا هَذِه الاخْتِلاَفاَتُ وَالتـَّنـَوُّعَاتُ  ولمََْ تَكْنْ مُشْكَلِه الاِخْتِلاَف وَالتـَّنـَوُّع مِنَ . أَكْثَرِ الأَْدْياَنِ الَّتيِ تَـتـَعَدَّ

سْلاَمِ لِكَوِْ�اَ حَالَةٌ طبَِيعِيَّةٌ، إِلاَّ أنََّـهَ  ا أَصْبَحَتْ ذَاتَ أَهمَِّيَّةٍ فيِ الْوَقْتِ الْمَوْضُوعَاتِ الْمُقْلِقَةِ فيِ الإِْ
، لجَأَ الْكِتَابُ الْمُحْدِثوُنَ  دِ الأنَْظِمِةِ وَانتِْشَارِ الدِّيمقُْراَطِيَّةِ فيِ الْعَالمَِ (الحْاَضِربِِسَبَبِ تَـعَدُّ

22F

، إِلىَ إذكَاءِ التـَّعُّدِدِيَّةِ )٢٣
سْلاَمِ وَق ـَ بُولِ الآخَرِوَالتَّأْكِيدِ عَلَى نَشْرِ ثَـقَافَةِ قَـبُولِ الآخَرِ، مِنْ أَجْلِ اشْعَارِ وَالاخْتِلاَفِ وَالتـَّنـَوُّعِ فيِ الإِْ

نْسَانَ وَتحَْمِيَّهِ مِنَ ا سْلاَمَ دِينٌ مُعَاصِرٌ وَمُتَّسِعٌ للأنَْظِمِةِ الَّتيِ تحَْترَمُِ الإِْ . لتَّمْيِيزِ بمِخُْتـَلَفِ أنَْـوَاعِهِ الآْخَريِنَ ،أَنَّ الإِْ

سْلاَمِيُّ الاِخْتِلاَفَ وَالتـَّنـَوُّعَ وَلِ   : ذَلِكَ فَـقَدْ عَالجََ الْفِقْهُ الإِْ

سْلاَمِ –أَوَّلاً   الاخْتِلاَفُ فِي الإِْ

 سَبَقَ الْقَوْلُ أَنَّ ثَـقَافَةَ قَـبُولِ الآخَرِ وَالتَّسَامُحَ تَظْهَرُ عِنْدَمَا يَكُونُ ثمََّةَ اخْتِلاَفٌ بَـينَْ أبَْـنَاءِ 

جْتَمَ 
ُ
سْلاَمُ الاخْتِلاَفَ وَالتـَّنـَوُّعَ مِنْ طبَِيعَةِ الكُوْنِ وَالحيَِاةِ، لقَِوْلِهِ تَـعَالىَ . عِ الم وَمِنْ آياَتهِِ خَلْقُ {: وَقَدْاعْتَمَدَ الإِْ
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أَي اخْتِلاَفُ لغَُاتِكُمْ . )23F٢٤(}السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلاَفُ ألَْسِنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُمْ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآَياَتٍ للِْعَالِمِينَ 
وأَصُوَاتِكمْ وَصُوَركمْ وَألَوَانِكمْ ، لأنَّ الخلَقَ يَشْمَلُ كُلُّ عَرَبيٍِّ وَعَجَمِيٍّ وَأَسُودٍ وأحمَْرٍ وأبَْـيَضَ 

)
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وَقَـوْلهُِ . )٢٥
نـَهُمْ فِيمَا فِيهِ  وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أمَُّةً وَاحِدَةً فاَخْتـَلَفُوا وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ {: تَـعَالىَ  سَبـَقَتْ مِنْ ربَِّكَ لَقُضِيَ بَـيـْ

كَانوُا إِنَّ الْمُراَدَ هُوَ الجْنِْسُ الْبَشَريُِّ فيِ جمُْلَتِهِ ، فإَِنَّـهُمْ كَانوُا أمَُّةً وَاحِدَةً عَلَى الْفِطْرَةِ ، إِذْ  . )25F٢٦(}يخَْتَلِفُونَ 
أُسْرَةٍ وَاحِدَةٍ ، حَتىَّ كَثُـرُوا وَتَـفَرَّقُوا فيِ الأَرْضِ فَصَارُوا عَشَائِرَ فَـقَبَائِلَ يعَِيشُونَ عِيشَةَ السَّذَاجَةِ وَالْوَحْدَةِ كَ 

اللهُ فِيهُمُ النَّبِيِّينَ فَشُعُوباً تخَْتَلِفُ حَاجَاتُـهَا وَتَـتـَعَارَضُ مَنَافِعُهَا، فَـتَتـَعَادَ  وَتَـتـَقَاتَلُ فيِ التـَّنَازعُِ فِيهَا ، فَـبـَعَثَ ا
نـَهُمْ سَلِينَ لهِِدَايتَِهِمْ، وَإِزاَلَةِ الاخْتِلاَفِ بِكِتَابِ االلهِ وَوَحْيِهِ ، ثمَُّ اخْتـَلَفُوا فيِ الْكِتَابِ نَـفْسِهِ أيَْ وَالْمُرْ  ضًا بَـغْيًا بَـيـْ

(وَاتِّـبَاعًا لأَِهْوَائهِِمْ 
26F

٢٧(. 

(الفُرُوعِ أَشَدَّ اخْتِلاَفٍ 
27F

الحْاَكِمَ إِذَا اجْتـَهَدَ فأََخْطأََ فَـلَهُ  أَنَّ « : )صلى االله عليه وسلم(وَلقَِوْلهِِ . )٢٨
، وَهَذَا دَليِلٌ عَلَى أنََّهُ وكََلَ بَـيَانَ  )28F٢٩(»أَجْرٌ ، أَيْ أَجْرُ الاجْتِهَادِ ، وَإِذَا اجْتـَهَدَ فأََصَابَ كَانَ لَهُ أَجْراَنِ 

هُمْ الأَجْريَْنِ الْمَوعُودَيْنَ أَحَدِهمَُا باِلاجْتِهَادِ بَـعْضِ الأَحْكَامِ إِلىَ اجْتِهَادِ العُلَمَاءِ وَأنََّهُ أَحْرَزَمِنْ أَ  صَابِ مِنـْ
هَامِنَ الدَّلالَةِ فيِ الْكِتَابِ أوَاِلسُّنَّةِ وَأنََّهُ أَحْرَزَمِ  نْ اجْتـَهَدَ فأََخْطأََ أَجْراً وَالآخَرٌ بإِِصَابةَِ العَينِْ الْمَطلُوبةَِ بمِاَعَلَيـْ

اَ وَرَدَ خَفِ وَاحِداً باِجْتِهَادِهِ وَ  (يّاً رَفَعَ إِثمَْ الخَطاَ عَنْهُ وَذَلِكَ فيِ أَحْكَامِ الشَّريِعَةِ الَّتيِ لمَْ يأَْتِ بيَِانُـهَا نَصّاً وَإِنمَّ
29F

٣٠( ،
(وَهَذَا نَصٌّ عَلَى أَنَّ في الْمُجْتَهدِينَ وَفيِ الحاَكِمِينَ مخُْطئاً وَمُصِيباً : قاَلوا 

30F

وَأَجْرُ  ، أَيْ أَجْرُ الاِجْتِهَادِ )٣١
صَابةَِ  مَهْمَا أوُتيِتُمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فاَلْعَمَلُ بِهِ لاَ عُذْرَ لأَِحَدٍ «: )صلى االله عليه وسلم(قَالَ رَسُولُ اللَّهِ . الإِْ

مِنيِّ فَمَا قاَلَ أَصْحَابيِ ، إنَّ فيِ تَـركِْهِ ، فإَِنْ لمَْ يَكُنْ فيِ كِتَابِ اللَّهِ فَسُنَّةٌ مِنيِّ مَاضِيَةٌ ، فَإِنْ لمَْ تَكُنْ سُنَّةٌ 
اَ أَخَذْتمُْ بِهِ اهْتَدَيْـتُمْ ، وَاخْتِلاَفُ أَصْحَابيِ لَكُمْ  اَ . )31F٣٢(»رَحمَْةٌ  أَصْحَابيِ بمِنَْزلَِةِ النُّجُومِ فيِ السَّمَاءِ ، فَأَيمُّ وَإِنمَّ

ةً يـَهُودُ عَلَى إحْدَ  وَسَبْعِينَ فِرْقَةً أوْ اثْـنَتـَينِْ وَسَبْعِينَ فِرْقَ فـَقَدْ تَـفَرَّقَت ال. مَنَعَ االلهُ اخْتِلاَفاً هُوَ سَببُ الفَسَادِ 
 .فالاخْتِلاَفُ فيِ فِكرِ الْمُسْلِمِينَ جَائزٌِ وَمَقْبُولٌ . )32F٣٣("أمَّتيِ ثلاثاً وسبعين فرْقَةً  وَتَـفْترَِقُ ، وَالنَّصَارَ  مِثْلَ ذَلِكَ 

الاخْتِلافِ وَالتـَّنـَوُّعِ،بأِنََّهُ حَاجَةٌ مِنَ الحْاَجَاتِ الطَّبِيعِيَّةِ لأَِيِّ مجُْتَمِعٍ وَقاَلَ الْفُقَهَاءُ الْمُسْلِمُونَ فيِ 
 فااللهُ تَـعَالى الَّذِي خَلَقَ الحِيََاةَ لاَ ِ�اَيةََ لهَاَ ، فأََعْطَى اسْتِعْدَاداً لعِِلْمٍ لاَ حَدَّ لَهُ ، يَـهْدِي إِلىَ . مِنَ الْمُجْتَمَعَاتِ 

هَا مِنْ وَازعٍِ نَـفْسِيٍّ  أَعْمَالٍ  وِجْدَانيٍِّ يَـزعَُ كُلاّ  اجْتِمَاعِيَّةٍ لاَ حَدَّ لهَاَ وَلاَ ِ�اَيةََ ، فَلاَ بدَُّ لجَِمَاعَتِهِ فيِ التـَّعَاوُنِ عَلَيـْ
هُمْ ، وَيَـرْدَعُهُ عَنِ الْبـَغْيِ وَالْعُدْوَانِ عَلَى غَيرْهِِ ممَِّنْ لاَ يتَِمُّ عِلْمُهُ وَب ـُ رُوزُ اسْتِعْدَادِهِ إِلاَّ بِِمْ أيَْـنَمَا كَانَ مِنـْ

(وكََانوُا
33F

٣٤(. 

: ( )صلى االله عليه وسلم(كَيْفَ جَازَ للِصَّحَابةَِ الاخْتِلاَفُ فيِ هَذَا الْكِتَابِ مَعَ قـَوْلهِ : وَقِيلَ 

قُلُهَا مِنَ فاَلجَْوَابُ أنََّهُ لاَ خِلاَ . وكََيْفَ عَصَوْهُ فيِ أمَْرهِِ؟) ائِـْتُونيِ أَكْتُبُ  فَ، أَنَّ الأَْوَامِرَ تُـقَارنُِـهَا قَـراَئِنُ تَـنـْ
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أَصْلهَا : أَصْلهَا للِنَّدْبِ ، وَمِنْ الْوُجُوبِ إِلىَ النَّدْب عِنْد مَنْ قاَلَ : النَّدْبِ إِلىَ الْوُجُوبِ عِنْدَ مَنْ قاَلَ 
ئِنِ مَا دَلَّ عَلَى أنََّهُ لمَْ يوُجِبْ عَلَيْهِمْ، بَلْ جَعَلَهُ إِلىَ مِنَ الْقَراَ )صلى االله عليه وسلم(وَظَهَرَ مِنْهُ . للِْوُجُوبِ 

اِخْتِيَارهمْ، فاَخْتـَلَفَ اِخْتِيَارهِِمْ بحَِسَبِ اِجْتِهَادهمْ، وَهُوَ دَليِل عَلَى رُجُوعِهِمْ إِلىَ الاجْتِهَاد فيِ 
(الشَّرْعِيَّاتِ 

34F

يعِهَا وَأَنَّ كُلَّ مجُْتَهِدٍ مُصِيبٌ فِيمَا عِنْدَ  وَذَهَبَ الأَْكْثَـرُونَ إلىَ أَنَّ الحَْقَّ . )٣٥ فيِ الاخْتِلاَفِ فيِ جمَِ
االلهِ وَمُصِيبٌ فيِ الحُْكْمِ لأَِنَّ جَوَازَ الجَْمِيعِ دَليِلٌ عَلَى صِحَّةِ الجَْمِيعِ 

)
35F

وَمَنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَـقَدْ أبَْدَعَتْ . )٣٦
سْلاَمِيَّةُ فيِ الْقَوَ  هَاالْمَذَاهِبُ الإِْ وَهَذَا الاخْتِلاَفُ يُـعَبـِّرُ عَنْ حُرِّيَّةِ مَا لمَْ . اعِدِ الْفِقْهِيَّةِ، وَاخْتَلفُوا فيِ الْعَدِيدِ مِنـْ

وَلَ قَدْ تخَْتَلفُ فيِ . يُشَرعْ لهُ الحُْكْمُ فيِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ  سْتُورَ فإَِنَّهُ  وَمِنَ الوَاضِحِ أَنَّ الدُّ  كُلِّ شَيءٍ إلا الدُّ

نَةِ فَـهُو .وَاجبُ التَّطْبِيق، وهذا مَا يجَدُ اصْلهُ فيِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، وَفيِ تَـفْسِيرِهمَِا فَمَا وَرَدَ فيِ الْقُرْآنِ الكَريمِِ وَالسَّ
سْلاَمِ عَنِ التَّسَامُحِ وَق ـُ .وَاجِبٌ، وَمَا عَدَاهُ قَدْ يخُْتَلفُ فِيهِ  بُولِ الآخَرِ، يَـتَجَلَى فيِ وَهذَا هُوَ الحُْكْمُ فيِ الإِْ

 .أَسمَْى مَظاَهِرهِ الإِنْسَانيَِّةِ 

سْلاَمِ -ثاَنيِاً   التـَّنـَوُّعُ فِي الإِْ

أوَْجَبَ الإِسْلاَمُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ أَنْ يَـتـَعَامَلوا مَعَ بَـعْضِهِمْ عَلَى الْرَّغْمِ مِنْ اخْتِلافِ 
نـَهُمْ، كَمَا وَرَدَ فيِ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ الأَصُولِ الْعِرْقيَّةِ ب ـَ ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ {: يـْ

صلى االله (النَّبيَِّ  وَرُوِيَ أَنَّ . )36F٣٧(}شُعُوباً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارَفُوا إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَـْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 
ياَ أيَُّـهَا النَّاس، أَلاَإِنَّ ربََّكُمْ وَاحِدٌ، لاَ فَضْلَ « :قاَلَ فيِ خُطْبَةِ الْوَدَاعِ فيِ وَسَطِ أيََّامِ التَّشْريِقِ  )عليه وسلم

، وَلا لعَِجَمِيٍّ عَلَى عَرَبيٍِّ، وَلا لأَسْوَدَ عَلَى أَحمَْرَ،  وَلا لأَحمَْرَ عَلَى أَسْوَدَ إِلاَّ باِلتـَّقْوَ ،إِنَّ لعَِرَبيٍِّ عَلَى عَجَمِيٍّ
ِِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ : أَكْرَمَكُمْ عِنْد االلهِ أتَـْقَاكُمْ، أَلا هَلْ بَـلَّغْتُ ؟ قاَلُوا  (» بَـلَى ياَ رَسُولَ االلهِ، قاَلَ فـَلْيبُـَلِّ

37F

٣٨( .

 عِ وَاحِدٌ هُوَ االله تَـعَالىَ، وَوَحْدَةُ الخاَلِقِ تَـقْضِي وَحْدَةَ الْمَخْلُوْقِ؛إِنَّ رَبَّ الجَْمِي :وَمِنْ ذَلِك يَـتَّضِحُ مَا يأَْتيِ 

(إِنَّ الْبَشَرَ مَهْمَا اخْتـَلَفَتْ أُصُولهمْ فَـهُمْ يرَجِعُونَ لآدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ 
38F

فَـقَدْ خَلَقَ االلهُ : خَلَقَ االلهُ التـَّعَارُفَ  ؛)٣٩
هَا التـَّعَارُفَ، وَجَعَلَ لهَمُْ بِاَ التـَّوَاصُلَ الخلَْقَ بَـينَْ الذِّكَرِ وَالأُ   نْـثَى أنَْسَاباً وَأَصهَاراً وَقبَائِلَ وَشُعُوباً، وَخَلقَ لهَمُْ مِنـْ

رَهَا وَهُوَ أَعْلمُ بِاَ، فَصَارَ كُلُّ أحدٍ يحَُوزُ نَسَبهُ، فَإِذَا نَـفَاهُ رَجُلٌ عَنْهُ اسْتُ  الحَدَّ بقَِذْفهِ،  وجَبَ للِْحِكْمَةِ الَّتيِ قَدَّ
، وَللِْعَجَمِيِّ : مِثْلُ أَنْ يَـنْفِيَهُ عَنْ رَهْطِهِ وَحَسَبِهِ، بقَِولهِِ للِْعَرَبيِِّ  ياَ عَرَبيُِّّ، وَنحَْوِ ذَلِك ممِاَ يَـقَعُ بِهِ : ياَ عَجَمِيُّ

 .النَّفِيُ حَقِيقَةً 
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نَازُلُ عن الْ  –الثَّانِي الْمَطْلَبُ  سْلاَمِ التَّسَامُحُ وَالتـَّ  حَقِّ فِي الإِْ

وْليَِّ الْمُعَاصِرَ، أقََـرَّ التَّسَامُحَ القَائِمَ عَلَى قَـبُولِ الآخَر ولمََْ يقُِرّ التـَّنَازُلَ .سَبَقَ الْقَوْلُ أَنَّ الْقَانوُنَ الدَّ
وَتَـنَازَلَ الْمُعْتَدَ  عَلَيْهِ عَنْ حَقِّهِ،  فإِذا مَا قاَمَ شَخْصٌ باِلاعْتِدَاءِ عَلَى الآخَرِ،. عَنِ الحَْقِّ مِنْ أَجْلِ التَّسَامُحِ 

قَى قاَئِماً وَيحَُاسبُ الْمُعْتَدِي عَنْ جَريمِتَِهِ  فإَِنَّ  سْلاَمِ . الحَْقَّ الْعَامَّ يَـبـْ  .وَهَذَا بخِِلافِ مَا هُوَ قاَئِمٌ فيِ الإِْ

فَمِنْ أَجْلِ سِيَاسَةِ .  الْمُسْلِمِينَ شِعَاراً سَامِياً ذَلِكَ، أَنَّ اللَّهَ تَـعَالىَ جَعَلَ مِنْ ثَـقَافَةِ التَّسَامُحِ بَـينَْ 
 أَجْلِ بَـقَاءِ الْعِلاقَاَتِ التَّسَامُحِ فيِ الإِسْلاَمِ مَنَحَ االلهُ الْمُسْلِمَ وَالْمُسْلِمَةَ حُرِّيَّةَ التَّسَامُحِ وَالتـَّنَازُلِ عَنْ حَقَّهِ مِنْ 

لْمُسْلِمِ وَالْمُسْلِمَةِ أَنْ يَـتـَنَازَلا عَنْ حَقَّهِمَا الَّذِي أقََـرَّهُ الشَّرعُْ مِنْ أَجْلِ بَـقَاءِ فأََجازَ لِ . الإِنْسَانيَِّةِ قاَئِمَةٌ 
 غَفُورٌ رَحِيمٌ، كَمَاالْعِلاقَاَتِ الإِنْسَانيَّةِ قاَئِمَةٌ، وَجَعَلَ هَذَا التـَّنَازُلَ خَيرْاً يَسْتَحِقُّ صَاحِبُهُ الْثَّـوَابَ، وَانَّ االلهَ 

. )39F٤٠(}فَمَنْ تاَبَ مِنْ بَـعْدِ ظلُْمِهِ وَأَصْلَحَ فإَِنَّ اللَّهَ يَـتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {: جَاءَ فيِ قَـوْلهِ تَـعَالىَ 

 .وَمِنَ الْمَعْرُوف أَنَّ الْمَغْفِرَة للِمُذنِبِ الَّذِي ارتَكبَ ذَنبْاً 

، فإَِنْ  وَيأَْمُرُ االلهُ تَـعَالىَ الْمُؤْمِنينَ  ُؤْمِناتِ باِلْعَدْلِ فيِ الْقَصَاصِ، وَالْمُمَاثَـلَةِ فيِ الاسْتِيفَاءِ للِْحَقِّ
وَالم
صلى االله (وَفيِ مَعْركََةِ أُحُدٍ قتُِلَ حمَْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمُّ الرَّسُولِ . أَخَذَ رَجُلٌ مِنْكُمْ شَيْئاً، فَخُذُوا مِثـْلَهُ 

لئَِنْ : " لِذَلِكَ كَثِيراً وَقاَلَ  )صلى االله عليه وسلم(لَ الْمُشْركُِونَ بجِثَُّتِهِ، فاَغْتَاظَ الرَّسُولُ وَمَثَّ  )عليه وسلم
هُمْ  عُوقِبْتُمْ بِهِ  وَإِنْ عَاقَـبْتُمْ فَـعَاقِبُوا بمِثِْلِ مَا{فأَنَْـزَلَ االلهُ تَـعَالىَ " أَظْهَرَنيِ االلهُ عَلَيهِمْ لأمَُثَّـلَنَّ بثَِلاثَِينَ رَجُلاً مِنـْ

رٌ للِصَّابِريِنَ  (، فَكَفَّرَ الرَّسُولُ عَنْ يمَيِنِهِ وَأمَْلَكَ عَنْ ذَلِكَ )40F٤١(}وَلئَِنْ صَبـَرْتمُْ لهَوَُ خَيـْ
41F

فَـهَذِهِ الآيةَُ تُكَرِّمُ . )٤٢
فَاعِ عَنْ نَـفْسِهِ بِرَدِّ الاعْتِدَاءِ بمِثِْلِهِ وَلكِنـَّ  ُسْلِمَ وَتمَنَْحُهُ حَقَّ الدِّ

هَا تمَنَْحُ الْمُعْتَدَ  عَلَيْهِ خَيراً إذا صَبـَرَ عَلَى الم
ذَلِك أَنَّ الْمُؤْمِنينَ إِذَا صَبـَرُوا، ولمََْ يَـقْتَصُّوا لأنَْـفُسِهِمْ، كَانَ ذَلِك . وَهِيَ تَشْمَل الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ .. الاعْتِدَاءِ 

نْـيَا وَالآْخِرَةِ  انَتْ هَذِهِ الْمُعَادَلَةُ الإِنْسَانيَّةُ الَّتيِ أوَْجَبـَهَا الإِسْلاَمُ بَـينَْ الأَْعْدَاءِ فَكَيْفَ فإِذَا كَ . خَيرْاً لهَمُُ فيِ الدُّ
 .يَكُونُ الأَمْرُ بَـينَْ الأَحْبَابِ عِنْدَ خُرُوجِ أَحَدِهِمْ بِسَبَبِ ظرُُوفٍ طاَرئِةٍَ؟

تَمِلَةٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْعَدْلِ وَالنَّدْبِ إِلىَ الْفَضْلِ، كَقَوْلهِ وَلهِذَِهِ الآيةَِ الْكَريمِةَِ أمَْثاَلٌ فيِ الْقُرْآنِ مُشْ 
وَفيِ هَذِهِ . )42F٤٣(}وَجَزاَءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثـْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فأََجْرهُُ عَلَى اللَّهِ إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ الظَّالِمِينَ {: تَـعَالىَ 

فلَِلْشَّخْصِ الَّذِي يتَنَازلُ عَنْ . لَى أَنْ تَكُونَ سِيَاسِةُ التَّسَامُحِ هِيَ الأَسَاسُ فيِ الإِسْلاَمِ الآيةَِ أوَْجَبَ االلهُ عَ 
اَ يعَزِّزُ الْتَّلاحُمَ الإِنْسَانيَّ  اَ ت ـُ. حَقِّهِ فيِ إِلحْاَقِ الْعِقَابِ بمِنَْ أَضَرَّهُ إِنمَّ عَزَّزُ الْعِلاقَاَتِ ذَلِك أَنَّ الْصَّفْحَ وَالْمَغْفِرَةَ إِنمَّ

الأَجْرَ  لهِذََا فَـقَدْ أمََرَ االلهُ أَنَّ للِْمُسْلِمِ وَالْمُسْلِمَةِ الحَْقَّ فيِ أَنْ يَـتـَنَازلَ عَنْ حَقِّه فإَِنَّهُ يَسْتَحِقُّ . بَـينَْ الْطَّرَفَـينِْ 
ترَنَ الْعَفْوُ باِلْصُّلْحِ . ةِ قاَئِمَةً وَهَذَا يَـعْنيِ الحَْثَّ عَلى بَـقَاءِ الْعِلاقَاَتِ الإِنْسَانيَّ . عَلَى االلهِ  فتِلْكَ دَعْوَةٌ . وَقَدْ اقـْ

اَ مَرَدهُ الإِبْـقَاءَ عَلَى الْعِلاقَاَتِ الإِنْسَانيَّةِ قاَئِمَةً بَـينَْ . للِْمُسْلِمِينَ بالْعَفْوِ وَالْصُّلْحِ  وَهَذَا التـَّنَازُلُ عَنِ الحَْقِّ إِنمَّ
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رَ إنِْسَانيَِّةٍ مَعَ مَنْ تمََّ فَـقَدْ يأَْخْ . الجَْمِيعِ  قَى غَيـْ ذُ الْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمَةُ حَقَّهُمَا مِنَ الْمُسِيئ وَلَكِنَّ الْعَلاقَةَ تَـبـْ
اَ يَكُونُ لَهُ الْفَضْلُ عَلَيْهِ وَبا. التَّجَاوُزُ عَلَى حُقُوقِهِ وَأَسِيءَ إلِيَْهِ  لْتَّاليِ تَـعُودُ وَعِنْدَمَا يَـعْفُوَ عَنْ غَريمِهِ فإَِنمَّ

وَفيِ الْغَالِبِ فَإِنَّ الْمُنَازَعَاتِ وَالْمَشَاكِلَ تنَبُعُ مِنَ الأقَـْربَِينَ أَوْ مِنَ . الْعِلاقَاَتُ الإِنْسَانيَّةُ أفَْضَلَ ممَِّا كَانَتْ 
ةِ لِضَمَانِ تَطْبِيقِ سِيَاسَةِ التَّسَامُحِ فيِ وَإِنَّ مَا نعَتَقِدُهُ ضَرُورَةً هُوَ نَشْرُ تلِْكَ الأَحْكَامِ الشَّرعِيَّ . الْمَعَارِفِ 

 .عِ الإِسْلاَمِ، لِكي يَـتَجَاوَزَ النَّاسُ عُقْدَةَ الْثَّأْر وَالانتِْقَامِ وَليَسُودَ السَّلاَمُ وَالْمَحَبَّةُ بَـينَْ الجَْمِي
لَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فيِ ياَ أيَُّـهَا ا{كَذلِكَ وَرَدَتْ سِيَاسَةُ التَّسَامُحِ فيِ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ 

لَى الحُْرُّ باِلحُْرِّ وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ وَالأْنُْـثَى باِلأْنُْـثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فاَتِّـ  بَاعٌ باِلْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ إلِيَْهِ الْقَتـْ
فَمَعْنىَ الْقِصَاصِ هُنَا . )43F٤٤(}مْ وَرَحمَْةٌ فَمَنِ اعْتَدَ  بَـعْدَ ذَلِكَ فَـلَهُ عَذَابٌ ألَيِمٌ بإِِحْسَانٍ ذَلِكَ تخَْفِيفٌ مِنْ ربَِّكُ 

 .لأنََّهُ فيِ نَظَرِ الشَّريِعَةِ مُسَاوٍ للِْمَقْتُولِ فَـيـُؤْخَذُ بهِِ ؛ أَنْ يُـقْتَلَ الْقَاتِلُ 

َ االلهُ  تَـعَالىَ وُجُوبَ الْقِصَاصِ وَهُوَ أَصْلُ الْعَدْلِ، ذكََرَ أمَْرَ إِنَّ الحُْدُود تُوضَعُ حَيْثُ بَـعْدَ أَنْ بَـينَّ
فَمَنْ عَفَا لَهُ : أَيْ . )44F٤٥(}فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ {: الْعَفْوِ وَهُوَ مُقْتَضَى التـَّراَحُمِ وَالْفَضْلِ، فَـقَال 
مِ عَنْ شَيْءٍ  دُوا وَجَبَ اتِّـبَاعُهُ أَخُوهُ فيِ الدِّين مِنْ أَوْليَِاءِ الدَّ هُمْ إِنْ تَـعَدَّ مِنْ حَقِّهِمْ فيِ الْقِصَاصِ وَلَوْ وَاحِداً مِنـْ

اَ يَـعْفُو مَنْ لَهُ حَقُّ طلََبِ الْقِصَاصِ، وَقَدْ جَعَلَ االلهُ هَذَا الحَْقَّ لأَوْليَِاءِ الْ  مَقْتُولِ وَهُمْ وَسَقَطَ الْقِصَاصُ، وَإِنمَّ
نْ تـَزُّونَ بِوُجُودِهِ، وَيُـهَانوُنَ بفَِقْدِهِ، وَيحُْرَمُونَ مِنْ عَوْنهِِ وَرفِْدِهِ، فَمَنْ أزَْهَقَ رُوحَهُ كَانَ لهَمُْ أَ عَصَبَتُهُ الذِينَ يَـعْ 

بْ طلََبـُهُمْ، ولمََْ يَـقْتَصّْ فَإِذَا لمَْ يجَُ ؛ يَطْلبُُوا إِزْهَاقَ رُوحِهِ، لِمَا تَسْتَفِزُّهُمْ إلِيَْهِ نُـعَرَةُ الْقَراَبةَِ وَطبَِيعَةُ الْمَصْلَحَةِ 
نـَهُمْ وَبَـينَْ الْقَاتِلِ وَقَـوْمِهِ التَّشَ  اَ يحَْتَالُونَ لِلانتِْقَامِ، وَيَـفْشُو بَـيـْ (احُنُ وَالخِْصَامُ الحْاَكِمُ لهَمُْ فإَِنَّـهُمْ رُبمَّ

45F

، وَإِذَا )٤٦
نَةُ  ، وَلا سِيَّمَا إِذَا كَانَ مِنْ اسْبَابِ الْعَفْوِ اسْتِعْطاَفُ الْقَاتِلِ جَاءَ الْعَفْوُ مِنْ جَانبِِهِمْ أمُِنَ الْمَحْذُورُ وَالْفِتـْ

ينِيَّةِ، وَأرَيحِِيَّةِ الْمُرُوءَةِ  وَالإِنْسَانيَّةِ، فَفِي مِثْلِ هَذِهِ  وَقَـوْمِهِ لهَمُْ، وَاسْتِعْتَابُـهُمْ إيَِّاهُمْ بإِِثاَرَةِ عَاطِفَةِ الأُخُوَّةِ الدِّ
مِ، وَليَْسَ للِْحُكُومَةِ أَنْ تمَتَْنِعَ مِنَ العَفْوِ إِذَا رَضُوا بهِِ، وَلا أَنْ تَسْتَقِ الحْاَلَةِ يوُ  لَّ جِبُ االلهُ تَـعَالىَ حَجْبَ الدَّ

تِقَامِ بأِيَْدِيهِمْ، إِذَا باِلْعَفْوِ إِذَا طلََبُوا الْقِصَاصَ فَـتَحْفَظُ قُـلُوبَـهُمْ، وَتخُْرجَِ أَضْغَانَـهُمْ، وَتحَْمِلَهُمْ عَلَى محَُاوَلَةِ الانْ 
مَاءُ قَدَرُوا، فَـيَزيِدُ الْبَلاءُ، وَيَكْثُـرُ الاعْتِدَاءُ، أوَْ يعَِيشُ النَّاسُ فيِ تَـبَاغُضٍ وَعَدَاءٍ، وَفَـوْضَى تُسْتَبَاحُ  . فِيهَا الدِّ

وَلِذَلِكَ فَـرَضَ اتِّـبَاعَ الْعَفْوِ وَإِنْ لمَْ يَكُنْ تاَمَاً مُتـَّفَقاً ؛  وَعِبَارَةُ الآيةَ تُشْعِرُ بأَِنَّ االلهَ تَـعَالىَ يحُِبُّ مِنْ عِبَادِهِ الْعَفْوَ 
حُ جَانبُِهُ  مِ كَالآباَءِ وَالأْبَْـنَاءِ وَالإِخْوَةِ، فإَِنْ عَفَا بَـعْضُهُمْ يُـرَجَّ يعِ أوَْليَِاءِ الدَّ عَلَى الآخَريِنَ كَمَا يَدُلُّ  عَلَيْهِ مِنْ جمَِ

(يْءٍ عَلَيْهِ تَـنْكِيرُ شَ 
46F

 . }فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ {: ، فِيقَوْلِهِ )٤٧

وَأَيُّ  )47F٤٨(}ذَلِكَ تخَْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحمَْةٌ {: أمََّا الامْتِنَانُ فَـهُوَ التَّخْفِيفُ كَمَا وَرَدً فيِ قَـوْلِهِ 
مِ بتَِجْويِزِ الْعَ  َالِ ؟ فَـهَذِهِ رَحمَْةٌ تخَْفِيفٍ وَرُخْصَةٍ أفَْضَلُ مِنْ حَجْبِ الدَّ

فْوِ وَالاكْتِفَاءِ عَنْهُ بقَِدْرٍ مَعْلُومٍ مِنَ الم
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حْسَانِ، وَأمََّا ا لْوَعِيدُ عَلَى الاعْتِدَاءِ بَـعْدَهُ مِنْهُ سُبْحَانهَُ بِذَِهِ الأْمَُّةِ إِذْ رَغَّبـَهَا فيِ التـَّراَحُمِ وَالتـَّعَاطُفِ وَالْعَفْوِ وَالإِْ
يَّةِ بأَِنْ انْـتـَقَمَ مِنَ القَاتِلِ : أَيْ } فَمَنِ اعْتَدَ  بَـعْدَ ذَلِكَ {: فَـقَوْلهُُ  مِ وَالرِّضَى باِلدِّ فَـلَهُ {بَـعْدَ الْعَفْوِ عَنِ الدَّ

عْدَ الْعَفْوِ وَلا يجَُوزُ الْعَفْوُ إِنَّهُ يَـتَحَتَّمُ قَـتَلَ الْمَوْلىَ الْعَافيِ أَوْ غَيرْهِِ إِذَا قَـتْلَ الْقَاتِلَ ب ـَ: قِيلَ مَعْنَاهُ } عَذَابٌ ألَيِمٌ 
بَلْ يَـقْتـُلُهُ الحْاَكِمُ وَإِنْ عَفَا عَنْهُ وَليُِّ الْمَقْتُولِ ؛ عَنْهُ 

)
48F

٤٩(. 

ذَلِك أَنَّ . وَثَـقَافَةُ قَـبُولِ الآخَرِوالتَّسَامُحُ فيِ الإِسْلاَمِ أوَسَعُ بِكَثيرٍ مِنْ ثَـقَافَةِ التَّسَامُحِ فيِ الْغَرْبِ 
يَاسِيَّةِ وَالْسَمَاحُ لِلآخِريِنَ بمِمَُارَسةِ حُقُوقِ  ثَـقَافَةَ  هِمْ، وَلا التَّسَامُحِ فيِ الْغَرْبِ تَـعْنيِ التَّسَامُح فيِ الأفَْكَارِ الْسِّ

نَمَا ثَـقَافَةُ التَّسَامُحِ فيِ الإِسْلاَ . تعَفِي الْمُعْتَدِينَ مِنَ الْعُقُوباَتِ الَّتيِ يَـفْرِضُهَا الْقَانوُنُ  مِ تَـقُومُ عَلَى تنَازُلِ بَـيـْ
وَفَـوْقَ هَذَا وَذلكَ يَطْلُبُ الْمُشَرِّعُ الْصُّلْحَ مَعَ مَنْ . الشَّخْصِ عَنْ حَقَّهِ الَّذِي مَنَحَهُ لَهُ الشَّرعُْ الإِسْلاَمِيُّ 

 .اعْتُدِيَ عَلَيْهِ 

 مَغْفِرَةِ وَمُواجَهَةِ الْتَّطَرُّفِ اقْتِرَانُ قَـبُولِ الآْخَرِ باِلْرَّحَمَةِ وَالْ : الثَّالِثُ  الْمَبْحَثُ 

وْليِِّ لا يَـعْنيِ التـَّنَازُلَ عَنِ الحَْقّ  . سَبَق أَنْ أوْضَحْنَا أنَّ قَـبُولَ الآْخَرِ والتَّسَامُحُ فيِ الْقَانوُنِ الدَّ

وْليِِّ يَـقُومُ عَلَى أَسَاسِ عَدَمِ وَجُودِ خَطأٍَ مِنَ  فاَللَّوْنُ وَالجْنِْسُ وَالأَصْلُ . الطَّرَفِ الآْخَرِ  فاَلتـَّنَازُلُ فيِ الْقَانوُنِ الدَّ
ينُ وَالْفِكْرُ لا يَـعْنيِ جَريمِةًَ ارْتَكَبهَا الشَّخْصُ  نْسَانِ فِيهَا. وَالْقَوْمِيَّةُ وَالدِّ فَالتـَّنـَوُّعُ . فتَِلْكَ الأمُُورُ لا إِراَدَةَ للإِْ

أمََّا إِذَا ارْتَكَبَ هَذَا الشَّخْصُ جَريمِةًَ ضِدَّ آخَرَ، . تِلاَفُ يَـتـَعَلَّقُ باِلْفِكْرِ الْبَشَريُّ مِنْ خَلْقِ االلهِ تَـعَالىَ، وَالاِخْ 
سْلاَمُ . عَامّاً فإَِنَّ الْقَانوُنَ يُـعَاقِبَهُ وَإِنَّ تَـنَازَلَ الطَّرَفُ الْمُعْتَدَ  عَلَيْهِ عَنْ حَقَّه، إِذَا مَا وَجَدَ فِيهِ حَقّاً  أمََّا الإِْ

 :التَّسَامُحَ جَائزٌِ وَإِنْ ارْتَكَبَ الطَّرَفُ الآْخَرُ جَريمِةًَ ضِدَّ الآْخَرِ  فإَِنَّ 

 اقْتِرَانُ قَـبُولِ الآْخَرِ باِلْرْحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ –الْمَطْلَبُ الأَوَّلُ 

. تِ الْقُرآَنيَّةِ وَالأَحَادِيثِ النَّبَويَِّةِ أقََـرَّ الإِسْلاَمُ قَـبُولَ الآْخَرِ وَالعَفْوَ عِنْدَ الخَْطأَِ،فيِ الْعَدِيدِ مِنَ الآياَ

ُسْلِمِينَ رجَِالاً وَنِسَاءً باِلعَفْوِ وَالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحمَْةِ، 
لا يَـتَّسِعُ الَالُ فَـقَدْ جَاءَتْ الْعَدِيدُ مِنَ الآياَتِ تُطاَلِبُ الم

وَيَكْفِي أَنْ . لتَّسَامُحُ وَالْمَغْفِرَةُ لِمَنْ أَخْطأََ وَارْتَكَبَ مَا يخُاَلِفُ الشَّرعَْ وَتأَتيِ الرَّحمَْةُ وَا. لذكِْرهَِا فيِ هَذِهِ الدِّراَسَةِ 
هَا فيِ قـَوْلهِِ تَـعَالىَ  وَإِذَا جَاءَكَ الذِينَ يُـؤْمِنُونَ بِآياَتنَِا فـَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ ربَُّكُمْ {: نَذْكُرَ آيةًَ وَاحِدَةً مِنـْ

. )49F٥٠(}هِ الرَّحمَْة إنَِّهُ مَنْ عَمِل مِنْكُمْ سُوءًا بجَِهَالَةٍ ثمَُّ تاَبَ مِنْ بَـعْدِهِ وَأَصْلَحَ فإَِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ عَلَى نَـفْسِ 

الَّذِينَ  تْ فيِ نَـزلََ . سَلَّمَكُمُ االلهُ فيِ دِينِكُمْ وَأنَْـفُسِكُمْ " سَلامٌ عَلَيْكُمْ " وَمَعْنىَ . السَّلاَمُ وَالسَّلامَةُ بمِعَْنىَ وَاحِدٍ 
الحَمْدُ اللهِ الَّذِي «: عَنْ طَردِهِمْ، فَكَانَ إِذَا رآهُمْ بَدأَهُمْ بالسَّلاَمِ وَقاَلَ  )صلى االله عليه وسلم(نَـهَى االلهُ نبَِيَّهُ 

صلى االله عليه (هَةِ النَّبيِِّ ، فَـعَلَى هَذَا، كَانَ السَّلاَمُ مِنْ جِ »جَعَلَ فيِ أمَُّتيِ مَنْ أمََرنيِ أَنْ أبَْدَأَهُمْ باِلسَّلامِ 
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ِ فَفِيهِ دَليِلٌ عَلَى فَ : وَقِيلَ .)وسلم ضْلِهِمْ إنَِّهُ كَانَ مِنْ جِهَةِ االلهِ تَـعَالىَ، أَيْ أبَْلِغْهُمْ مِنَّا السَّلاَمَ، وَعَلَى الوَجْهَينِّ
 . وَمكَانتَِهِمْ عِنْدَ االلهِ تَـعَالىَ 

مِنَ الرَّحمَْةِ التي كَتَبهَا اللّهُ عَلَى نَـفْسِهِ أَنْ أمَْهَلَ الكُفَّارَ وَأمَدِّ لهَمُْ فيِ  أَنَّ : وَقِيلَ فيِ تَـفْسِيرِ الآيةَِ 
نيْا لعَلَّهُمْ يغَنَمُونَ الفُرْصَةَ وَيدِينُوا بِدِينِ الحَْقِّ  هَا حِكْمَتَهُ الَّتيِ اقـْتَضَتْ البـَعْثَ وَالحِسَابَ . الدُّ وَأَنَّ مِنـْ

نْـيَا جَزاَءَ أَعْمَالهِِمْ خَيرْاً كَانَتْ أمَْ شَراًّ الأُخْرَوِيَّـينَْ لِ  وَهَذَا اسْتِعْطاَفٌ مِنْهُ للِْمُتَولِّينَ عَنْهُ الإِقبَالَ . يـَنَالَ أَهْلُ الدُّ
: قاَلَ الوَاسِطِيُّ . ناَبةَ ممِِّنْ تاَبَ عَلَيْهِ وَإخْبَارٌ بأِنَّهُ رَحِيمٌ بعِِبَادِهِ وَأنََّهُ لا يُـعَجِّلُ باِلعُقُوبةَِ بَلْ يَـقْبَلُ التـَّوْبةَ وَالإ

صلى (أفـْعَالهِمْ لأَنَّ النَّبيَِّ بِرَحمْتَهِ وَصَلوا إِلىَ عِبَادَتهِِ، لا بِعبَادْتِِمْ وَصَلوا إِلىَ رَحمْتَِهِ، وَبِرَحمْتَِهِ ناَلُوا مَا عِنْدَهُ، لا بِ 
 .)50F٥١(»دَنيِ االلهُ مِنْهُ بِرَحمْتَِهِ ولا أناَ إلا أَنْ يَـتـَغَمَّ «: يَـقُولُ  )االله عليه وسلم

نْبَ فيِ لحَْظةٍَ مِنْ لحََظاَتِ الطَّيْشِ أَوِ  إِنَّ الَّذِي يَـعْمَلُ السُّوءَ بجَِهَالَةٍ وَهُوَ الَّذِي يَـرْتَكِبُ الذَّ
ا مَاثَلَ تلِْكَ الأَحْوَالُ، وَهُوَ يَـعْلَمُ أنََّهُ وَمَ . الانْفِعَالِ، أوَِ الضَّعْفِ الإِنْسَانيِِّ، أوَِ الهوََ  الجاَمِحِ أوَْ ثَـوْرَةِ الغَضَبِ 

نْبِ وَهُوَ يَسْتَشْعِرُ فيِ نَـفْسِهِ النَّدَامَةَ، ثمَُّ حِينَمَ  اَ يَـرْتَكِبُ إِثمْاً وَذَنبْاً، وَيُـقْدِمُ عَلَى الذَّ ا يَـثوُبُ إِلىَ نَـفْسِهِ يَـنْدَمُ إِنمَّ
نْبِ عَلَى نَـفْسِهِ  عَلَى مَا فَـعَلَ، وَيَـتُوبُ إِلىَ ربَِّهِ، رُ حَالِ منْ أقَْدَمَ . وَيَسْتـَغْفِرهُُ، وَهُوَ يَشْعُرُ بثِِقَلِ الذَّ وَهَذَا غَيـْ

رَ مُسْتَشْعِرٍ نَدَم رَ عَابئٍ بِاَ وَغَيـْ ينِ وَبحُِرُمَاتِ االلهِ، غَيـْ نْبِ وَهُوَ مُسْتَخِفٌّ باِلدِّ . اً عَلَى فِعْلِهِ عَلَى اقْترِاَفِ الذَّ

(بُّكُمْ عَلَى نَـفْسِهِ الرَّحمَْةَ، أَيْ قَضَى ربَُّكُمْ وَأوَْجَبَ الرَّحمَْةَ تَـفَضُّلاً مِنْهُ وَإِحْسَاناً كَتَبَ رَ 
51F

سْلاَمُ دِينُ . )٥٢ فالإِْ
تـَّنـَوُّعَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ الرَّحمَْةِ وَالْمَوَدَّةِ يَـتَطلََّبُ أَنْ  يَكُونَ الْمُسْلمُ طيِّّبَ النـَّفْسِ مُتَسَامحِاً يَـقْبلُ الاخْتِلاَفَ وَال

 .وَمِنْ غَيرْهِِمْ، تجَْمَعُهُمْ حَيَاةٌ مُشْتـَركََةٌ 

سْلاَمِ  –الْمَطْلَبُ الثَّانِي  تَطْبِيقَاتُ التَّسَامُحِ وَقَـبُولِ الآخَرِ فِي الإِْ

سْلاَمِ  ثمََّةَ  نوُردَِ كُلَّ الحاَلاتِ  الصُعُوبةَِ أَن وَمِنَ .الْعَدِيدُ مِنْ حَالاتِ قَـبُولِ الآخَرِ وَالتَّسَامُحِ فيِ الإِْ
هَا سْلاَمِ، وَسَنَتـَنَاوَلُ الْمَعْرُوفَ مِنـْ  :الخْاَصَّةِ بثَـقَافَةِ قَـبُولِ الاخْتِلاَفِ وَالتـَّنـَوُّعِ فيِ الإِْ

وَقِيلَ أَنَّ أَوَّلَ دُسْتُورٍ فيِ . حِ إِنَّ أَوَّلَ دَوْلَةٍ أقََامَهَا الإِسْلامُ قاَمَتْ عَلَى ثَـقَافَةِ التَّسَامُ :دَوْلَةُ الْمَدِينَةِ 
لأَهْلِ  )صلى االله عليه وسلم(أوَِ الميِثاَقُ أوَِ الاتِّـفَاقُ الَّذِي أَعْطاَهُ النَّبيُِّ  Covenantالإِسْلامِ وَهُوَ الْعَهْدُ 

يعَ مَنْ كَانَ فيِ الْمَدِينَةِ مِنَ إِذْ يَشْمَلُ هَذَا . الْمَدِينَةِ قاَمَ عَلَى ثَـقَافَةِ قَـبُولِ الآخَرِ وَالتَّسَامُحِ  الْعَمَلُ الْقَانوُنيُّ جمَِ
ُسْلِمِينَ وَيَـهُودَ وَمَسِيحِيِّينَ وَمُشْركِِينَ 

يعُهَا مُعَادِيةٌَ . الم هَةُ العَريِْضَةُ الَّتيِ تَـعَاهَدَتْ مَعَ الْمُسْلِمِينَ جمَِ وَهذه الجبَـْ
سْلامَ تَـقَبَّلَ . لِلإِسْلامِ  هُمْ عَلَى مُعْتـَقَدَاتهِِ السَّابقَِةِ  وَلَكِنَّ الإِْ وَهَذَا كَمَا نَـرَ  . التـَّعَامُلَ مَعَهُا، مَعَ بَـقَاءِ كُلٍّ مِنـْ

قِمَّةُ ثَـقَافَةِ التَّسَامُحِ بَدَأَ باَ الإِسْلامُ ليَْسَ مِنْ باَبِ الْضَّعْفِ بَلْ مِنْ باَبِ الْتـَّعَايَشِ السِّلْميِّ 
coexistencepeaceful  َّذِي يَـعْدُّ الْركِْنَ الأَسَاسِ لِلإِسْلامِ فيِ التـَّعَامُلِ مَعَ غّيرِْ الْمُسْلِمِينال. 
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لَهُ  سْلاَمُ يجَُبُّ مَا قَـبـْ مِنْ أبَْرزِ مَظاَهِرِ ثَـقَافَةِ قَـبُولِ الآخَرِ والتَّسَامُحِ فيِ الإِسْلامِ هُوَ أنََّهُ طبََّقَ : الإِْ
لَهُ  cancelالإِسْلامُ يجَُبُّ : "قاَعِدَةَ  (مُطْلَقًا، إذ يَسْقُطُ كُلُّ ذَنْبٍ كَانَ قَـبْلَ الإِسْلامِ " مَا قَـبـْ

52F

مَغْزَ  هَذِهِ . )٥٣
لُ الإِسْلامَ لا الْقَاعِدَةِ لا تَـعْنيِ مَا قَـبْلهُ الْعَصْرَ الجْاَهِلِيَّ الَّذِي كَانَ قَـبْلَ الإِسْلامِ، بَلْ الْمُشْركُِ عِنْدَمَا يَدخْ 

 .ا كَانَ عَلَيْهِ قَـبْلَ إِسْلامِهِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ حَدَثَ هَذَا الْيـُوْمَ يحَُاسَبُ عَنْ مَ 

وَلَ فيِ الْوَقْتِ الحْاَضِرِ تُسَامِحُ مُوَاطِنِيهَا عَنْ مُعَارَضَتِهِمْ لهَاَ، وَتَسْتَثْنيِ مِنْ : تجََاوُزُ الْمِحَنِ  إِنَّ الدُّ
سْلاَمِ تجََاوَزَتْ هَذِه الْمُعْضِلَةَ . اطِنِيهَاذَلِكَ مَنْ تلَطَّخَتْ يَدُهُ بِدِمَاءِ مُوَ  عِنْدَمَا : الْعَفْوُ الْعَامُّ . وَلَكِنَّ سمَاَحَةَ الإِْ

فُوَانِ طغُْيَاِ�ِمْ وَاعْتِدَائِ  هِمْ، وَقَدْ عَمِلَ تمََّ فَـتْحُ مَكَّةَ قبُِضَ عَلَى عَدَدٍ مِنَ الْمُشْركِِينَ وكََانَ الْمُشْركُِونَ فيِ عُنـْ
أنَْـتُمُ «: وَقاَلَ . يَـوْمَ الْفَتْحِ بِذَِهِ الْوَصَاياَ فَـعَفَا عَنْ قُدْرَةٍ، وَحِلْمٍ وَعِزَّةٍ وَسُلْطةٍَ  )لى االله عليه وسلمص(

(وَأَحْسَنَ إِلىَ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ وَالْبـَرِّ وَالْفَاجِرِ » الْطُّلَقَاءُ 
53F

٥٤(. 

ا سَلَفَ  ا سَلَفَ دَة تُـعَدُّ قَاعِ : عَفَا االلهُ عَمَّ فَـقَدْ صَفَحَ . مِنْ أَهَمِّ الْقَوَاعِدِ الإِنْسَانيَِّةِ  عَفَا االلهُ عَمَّ
هَا كَبِدَهُ، فَجَعْلتْ  )صلى االله عليه وسلم(النَّبيُِّ  عَنْ هِنْدٍ بنِْتِ عُتْبَةَ الَّتيِ شَقَّتْ بَطْنَ الحَْمْزَةَ فأََخَذَتْ مِنـْ

(رَ دَمَهَا تَـلُوكُهَا ثمَُّ تطرَحُها، فأََهْد
54F

ةَ قاَلَ النَّبيُِّ . )٥٥ عَفَى االلهُ «: لهِنِْدٍ  )صلى االله عليه وسلم(وَعِنْدَ فتَحِ مَكَّ
هَا»عَمَا سَلفَ  سْلاَمَ . وَهْذَا يمُثَِّلُ أرَْوعََ صُورَةٍ للتَّسَامُحِ فيِ الإِسْلامِ . ، وَعَفَى عَنـْ وَفيِ هَذِهِ الوَاقِعَةِ ثَـبَتَ أَنَّ الإِْ
 .يلةٍ وَتَسَامُحٍ مَعَ مَنْ ارْتَكَبَ الجَراَئِمِ ضِدَّ الْمُسْلِمِينَ دِينُ فَضِ 

قِيلَ فيِ الْمُحَاربِينَ الْمُفْسِدُينَ مِنَ الكُفَّارِ إِذَا تاَبوُا عَنِ الكُفْرِ وَالحَْرْبِ وَالْفَسَادِ وَدَخَلُوا فيِ :التـَّوْبةَُ 
سْلامِ قَـبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ، يَسْقُ  هُمْ كُلُّ خَطأٍ كَانَ قَـبْلَ الإِسْلامِ الإِْ (طُ عَنـْ

55F

: فَـقَدْ جَاءَ فيِ قَـوْلِه تَـعَالىَ . )٥٦

 .)56F٥٧(}فَمَنْ تاَبَ مِنْ بَـعْدِ ظلُْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَـتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {

. ةُ التَّسَامُحِ فيِ الإِسْلامِ إِلىَ آخْرِ لحَْظَةٍ فيِ حَيَاةِ الإِنْسَانِ تَسْتِمَرُّ ثَـقَافَ : اسْتِمْراَرُ ثَـقَافَةِ التَّسَامُحِ 

لَهُ ؛ أمََّا مَنْ تاَبَ مِنْ شِركِْهِ قَـبْلَ حُضُورِ الْمَوْتِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَـغْفِرُ لَهُ : لهذََا قِيلَ  لأَنَّ الإِسْلامَ يجَُبُّ مَا قَـبـْ
)
57F

٥٨( .

سْلاَمِ لفَِتحِ صَفْحَةٍ جَدِيدَةٍ لحْيََاةِ وَنظَريَِّةُ التَّوبةَِ فيِ الإِْ  سْلاَم نَظَريَِّةٌ وَاسِعَةٌ، تُـعَدُّ أَسَاسُ التـَّعَامُلِ فيِ الإِْ
نْسَانِ فيِ الانْدِمَاجِ وَالتَّسَامُحِ   .الإِْ

سْلاَمُ للأَدياَنِ السَّمَاوِيَّةِ نَظرَةَتَسَامُحٍ : التَّسَامُحُ مَعَ الأَْدْياَنِ  فَكَانَ عَدَاءُ الْيـَهُودِ . نَظَرَ الإِْ
ينِ وَلاَ مِنْ رُوحِهِ  وَلِذَلِكَ كَانَ ضَلَعُ الْيـَهُودِ مَعَ ؛ للِْمُسْلِمِينَ عَدَاوَةً سِيَاسِيَّةً جِنْسِيَّةً ، ليَْسَتْ مِنْ طبَِيعَةِ الدِّ

رَبِ مِنَ الْعَدْلِ الْمُزيِلِ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الرُّومُ وَالْقُوطُ الْمُسْلِمِينَ فيِ الشَّامِ وَالأْنَْدَلُسَ لِمَا رأََوْا عِنْدَ مُسْلِمِي الْعَ 
؛ سْلاَمِ سِيَاسِيَّةً مِنَ الجَْوْرِ عَلَيْهِمْ وَالظُّلْمِ ، وكََذَلِكَ كَانَتْ عَدَاوَةُ النَّصَارَ  للِْمُسْلِمِينَ فيِ الصَّدْرِ الأَْوَّلِ لِلإِْ 

هَ  نـَهُمْ وَبَـينَْ الرُّومِ وَلِذَلِكَ كَانَتْ عَلَى أَشُدِّ كَالشَّامِ ؛ الْمُسْتـَعْمِريِنَ للِْبِلاَدِ الْمُجَاوِرَةِ للِْحِجَازِ ) الرُّومَانِ (ا بَـيـْ
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 ١٨ 

نْ ظلُْمِ ا يُـقَاسُونَ مِ وَمِصْرَ ، وكََانَ نَصَارَ  الْبِلاَدِ أقَـْرَبَ إِلىَ الْمَيْلِ للِْمُسْلِمِينَ بَـعْدَ مَا وَثقُِوا بعَِدْلهِِمْ لِمَا كَانوُ 
دًا ؛ يَـتَّبِعُونَ فيِ ذَلِكَ الرُّومِ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ كَوِْ�ِمْ مِنْ أَهْلِ دِينِهِمْ ، وَهَذَا شَأْنُ النَّاسِ فيِ الْعَدَاوَةِ وَالْمَوَدَّةِ أبََ 

(لهَمُْ أَوْ لِدِينِهِمْ  مَصَالحَِهُمْ وَمَنَافِعَهُمْ ، فَلاَ يَـنْبَغِي أَنْ يجُْعَلَ مَا ذكُِرَ وَصْفًا ذَاتيِّا
58F

٥٩(. 

سْلاَمِيَّة وْلَةِ الإِْ يعَ مَراَحِلِ ال:التَّسَامُح لجَِمِيعِ مَراحِلِ الدَّ وْلَةِ شمَِلتْ ثَـقَافَةُ قَـبُولِ الآخَروَِالتَّسَامُحِ جمَِ دَّ
رَ قَـبـُوُلهاَ التـَّعَايُشَ مَعَ غَيرِْ الْمُسْلِمِينَ مِنَ  َسِيحِيِّينَ الإِسْلامِيَّةِ مُنْذُ قِيَامِهَا إِلىَ الْوَقْتِ الحَْاضِرِ، عِبـْ

اليـَهُود وَالم
سْلاَمِيَّةِ بمِرَاَحِلهَا كَافَّةً  وْلَةِ الإِْ وْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ وَحمَِايتَِهَافَكَانوُا تحَتَ رعَِا. الْمُوجُودِينَ فيِ الدَّ وَهَذَا لا يجَِدُ . يةَِ الدَّ

وَلِ مِنْ غَيرِْ الإِسْلامِيَّةِ لا تَسْمَحُ . لَهُ أَيْ تَطبيقٍ فيِ الأَدْياَنِ الأُخْرَ  حَتىَّ وَقْتٍ قَريِبِ  بَلْ أَنَّ بَـعْضَ الدُّ
ينِيَّةِ للِْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ رَعَاياَهَا باِرْتِ  سْلاَمِيِّ أَوْ أدََاءِ الطُّقُوسِ الدِّ ُ عِلُوَّ . دِاءِ الزَّيِّ الإِْ وَهَذَا مَا يُـبـَينِّ

 .الإِسْلامَ فيِ تَـقَبُّلِ ثَـقَافَةِ التَّسَامُحِ 

 مُوَاجَهَةُ التَّطَرُّفِ وَالْمِرَاءِ  –الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ 

الْبَشَريَِّةُ عَلَى مَرِّ الزَمَنِ وَبخَِاصَّةٍ فيِ الْوَقْتِ الحْاَضِرِ هِيَ التَّطَرُّفُ مِنَ الْمَشَاكِلِ الَّتيِ تَـعَرَّضَتْ لهَاَ 
. لَّحَةِ فاَلتَّطَرُّفُ أدََ  إِلىَ الكَثِيرِ مِنَ الْمآسِي بِسَببِ انْدفاَعِ الْمُتَّطَرِّفِينَ إِلىَ اسْتِخْدَامِ الْقُوَّةِ الْمُسَ . وَالْمِراَءُ 

جْتَمَعِ الوَاحدِ كَمَا أَنَّ الجد
ُ
لهِذََا فَـقَدْ وَقَفَ . لَ مِنْ أَجْلِ الجَدَلِ، خَلقَ فَجَوَاتٍ اجْتِمَاعِيَّةٍ كَبِيرةٍَ بَـينَْ أبَْـنَاءِ الم

التَّطَرُّفِ، وَالْمِراَءِ  سْلاَمُ ضِدَّ  :الإِْ

 مُوَاجَهَةُالتَّطَرُّفِ –أَوَّلاً 

مَ الْمُسْلِمُونَ باِلتَّطَرُّ  مَا كَثِيراً  جْرَاءَاتِ ضِدَّ Radicalismفِ اتُِّ ذَتْ الْعَدِيدُ مِنَ الإِْ وَقَدْ اتخُِّ
سْلاَمِيَّةِالخَْيرْيَِّةِ . الْمُسْلِمِينَ الْمُقِيمِينَ فيِ الخْاَرجِِ  وَقَدْ ازْدَادَتْ هَذِه . كَمَا تمََّ غَلْقُ الْعَدِيدِ مِنِ الْمُنَظَّمَاتِ الإِْ

جْراَءَاتِ بَـعْدَ أَحْدَاثِ  ، بِضَرْبٍ بُـرْجَيِّ التِّجَارَةِالْعَالَمِيَّةِ فيِ نيِويوُرْكَ، ٢٠٠١الحْاَدِي عَشَرَ مِنْ أيَلُولَ عَامِّ الإِْ
التَّطَرُّفِ،  وَيَـعُودُ هَذَا الاتِّـهَامُ إِلىَ رَدَّةِ فِعْلٍ الْغَرْبِ مِنَ التَّطَرُّفِ، وَالْمُعَاناَةِ الَّتيِ عَاشَهَا الْغَرْبُ مِنَ 

ينيُِّ وَالفِكْريُِّ وَالسِّيَاسِيُّ والاِقْتِصَادِيُّ الَّتيِ انْـتـَهَتْ بحُِرُ وَبخِاَصَ  (وبٍ دَامِيةٍ ةٍالتَّطَرُّفُ العِرقِيُّ وَالقُومِيُّ وَالدِّ
59F

٦٠(. 

رِ وَلَمَّا كَانَ الإِسْلاَمُ يَـقُومُ عَلَى قَـوَاعِدِ شَرْعِيَّةٍ، فَلا يمُْكِنُ فَـهْمَهُ وَإِدْراَكَهُ إلا بتِـَوَفُّ  
لْمِ لإِدراَكِ قـَوَاعِدهِ  وَهذَا مَا يَـتـَنَاقَضُ مَعَ اسْتِخْدَامِ الْقُوَّةِ ضِدَّ الغَيرِْ، وَأَنَّ . الهدُوءِ وَالسِّ

لهِذََا فَـقَدْ وَرَدتْ . يُـنـَفِّراُلآْخَريِنَ وَيُـبْعِدُهُمْ عَنْهُ  Fanaticismوالتـَّعَصُّبَ  Extravaganceالْغُلُوَّ 
هَا قَـوْلهُُ تَـعَالىَ الْعَدِيدُمِنَ الآْ  كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ {: ياَتِ، مِنـْ

بَبِيَّةِ ، فَكَ : وَقِيلَ فيِ تَـفْسِيرِ هَذِهِ الآْيةَِ . )60F٦١(}الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً  أنََّهُ دَليِلٌ أَنْ فيِ لَفْظِ الْوَسَطِ إِشْعَاراً باِلسَّ
ينِ ؛ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ خِيَارٌ وَعُدُولٌ : أَيْ ؛ عَلَى نَـفْسِهِ  لأِنََّـهُمْ وَسَطٌ ، ليَْسُوا مِنْ أرَْباَبِ الْغُلُوِّ فيِ الدِّ
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 ١٩ 

فَلاغُلُوَّ فيِ .لأَْخْلاَقِ وَالأَْعْمَالِ الْمُفْرطِِينَ ، وَلاَ مِنْ أرَْباَبِ التـَّعْطِيلِ الْمُفَرِّطِينَ ، فَـهُمْ كَذَلِكَ فيِ الْعَقَائِدِ وَا
هِ  ، فيِ "الْغُلُوِّ "وأصْلُ . الإِسْلاَمِ  (كُلِّ شِيءٍ مجَُاوَزَةُ حَدِّ

61F

٦٢( . 

سْلاَمِ عَلَى قِسْمَينِْ  قِسْمٌ تَـقْضِي عَلَيْهِ تَـقَاليِدُهُ باِلْمَادِّيَّةِ : ذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ كَانوُا قَـبْلَ ظهُُورِ الإِْ
باِلرُّوحَانيَِّةِ  ةِ، فَلاَ هَمَّ لَهُ إِلاَّ الحُْظوُظَ الجِْسَدِيَّةَ كَالْيـَهُودِ وَالْمُشْركِِينَ ، وَقِسْمٌ تحَْكُمُ عَلَيْهِ تَـقَاليِدُهُ الْمَحْضَ 

اتِ الجُْسْمَانيَِّةِ ، كَالنَّصَارَ  وَالصَّابئِِينَ  يَا وَمَا فِيهَا مِنَ اللَّذَّ نْـ  وَطَوَائِفَ مِنْ وَثنَِيِّي الهْنِْدِ الخْاَلِصَةِ وَتَـرْكِ الدُّ
سْلاَمِيَّةُ فَـقَدْ جمََعَ االلهُ لهَاَ فيِ دِينِهَا بَـينَْ الحَْقَّينِْ .أَصْحَابِ الرِّياَضَاتِ  حَقِّ الرُّوحِ ، وَحَقِّ : وَأمََّا الأُْمَّةُ الإِْ

نْسَانيَِّةِ الجَْسَدِ ، فَهِيَ رُوحَانيَِّةٌ جِسْمَانيَِّةٌ ، وَإِنْ شِئْتَ قُـلْ  يعَ حُقُوقِ الإِْ فَجَاءَ الإِسلامُ .تَ إنَِّهُ أَعْطاَهَا جمَِ
ُسْلِمِينَ وَسَطاً بَـينَْ هؤلاءِ وَهؤُلاءِ ، فَـقَالَ بتَِحقيقِ مَطاَلِبِ الجَسَدِ بِلا إِسْرافٍ وَلاَ مُبَالَغَ 

ةٍ ، مَعَ ليَِجْعَلَ الم
ُحَافَظةَِ عَلَى السُمُوِّ الرُّوحِيِّ ، لأَ 

(نَّ الإِنسَانَ جَسَدٌ وَرُوحٌ الم
62F

٦٣(. 

ينِ مَعًا ، وَمَا نَـهَى االلهُ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنِ الْ  غُلُوِّ وَالْغُلُوُّ مَذْمُومٌ خَارجٌِ مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ وَصِراَطِ الدِّ
رَةً لنََا ، وَقَدْ نَـهَانَ  دِ فِيهِ إِلاَّ عِبـْ ينِ وَذَمَّهُمْ عَلَى التَّشَدُّ ا عَنْهُ نبَِيـُّنَا وَفيِ حَدِيثِ أنََسٍ عِنْدَ الْبُخَاريِِّ فيِ الدِّ

دَعَا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ صَارَ مِثْلَ الْفَرخِْ الْمَنْتُوفِ فَـقَالَ  )صلى االله عليه وسلم(وَمُسْلِمٍ أَنَّ رَسُولَ االلهِ 
لْهُ : مْ كُنْتُ أقَُولُ نَـعَ : قاَلَ » هَلْ كُنْتَ تَدْعُو االلهَ بِشَيْءٍ ؟«: لَهُ  اللهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبيِ بهِِ فيِ الآْخِرَةِ فَـعَجِّ

نْـيَا  سُبْحَانَ االلهِ إِذًا لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ وَلاَ تَسْتَطِيعُهُ فَـهَلاَّ «: )صلى االله عليه وسلم(فَـقَالَ رَسُولُ االلهِ . ليِ فيِ الدُّ
نْـيَ : قُـلْتَ  (وَدَعَا لَهُ فَشَفَاهُ االلهُ تَـعَالىَ » ا حَسَنَةً وَفيِ الآْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ربََّـنَا آتنَِا فيِ الدُّ

63F

٦٤(. 

سْراَفِ  ينِ وَالإِْ نْـيَا وَذَلِكَ عَينُْ الْعَدْلِ ، فَـهَذَا  Wasteوَنَـهَى اللَّهُ تَـعَالىَ عَنِ الْغُلُوِّ فيِ الدِّ فيِ الدُّ
نْـيَويَِّةِ هُوَ الْقِسْطُ فيِ الْعِبَ  وَأمََّا الْقِسْطُ فيِ الآْدَابِ وَالأَْخْلاَقِ فَـهُوَ صَريِحٌ فيِ الْقُرْآنِ  . ادَاتِ وَالأَْعْمَالِ الدُّ

حْسَانِ {: قاَلَ تَـعَالىَ . كَصَراَحَةِ الأَْمْرِ باِلْعَدْلِ فيِ الأَْحْكَامِ  ذَا وَإِ {: وَقاَلَ  )64F٦٥(}إِنَّ االلهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالإِْ
 .)65F٦٦(}حَكَمْتُمْ بَـينَْ النَّاسِ أَنْ تحَْكُمُوا باِلْعَدْلِ 

ينِ فَحَسْبُ، بَلْ فيِ الْعَلاَقاَتِ الاجْتِمَاعِيَّةِ  رُ مَرغُوبٍ فِيهِ ليَْسَ فيِ دَائرِةِ الدِّ إِنَّ : فَقِيلَ . والْغُلوُّ غَيـْ
سْراَفُ كَحُبـِّهَا ، وكََمْ مِنْ رَجُلٍ حُبَّ الْوَلَدِ وَإِنْ كَانَ لاَ يَـزُولُ وَحُبُّ الْمَرْأةَِ قَ  دْ يَـزُولُ لاَ يَـعْظُمُ فِيهِ الْغُلُوُّ وَالإِْ

أةٍَ ، فَـعَشِقُوا وَاحِدَةً جَنىَ عِشْقُهُ للِْمَرْأةَِ عَلَى أوَْلاَدِهِ حَتىَّ إِنْ كَثِيراً مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ تَـزَوَّجُوا بأَِكْثَـرَ مِنَ امْرَ 
لاَدِ رَ  قَدْ أَهمْلَُوا تَـرْبيَِةَ أوَْلاَدِ الْمَمْلُولَةِ ، وَحَرَمُوهُمُ الرِّزْقَ مِنْ حَيْثُ أفَاَضُوا نَصِيبـَهُمْ عَلَى أوَْ وَمَلُّوا أُخْ 

ءِ الْمَحْبُوبةَِ، فَكَيْفَ بمِنَْ يوُقِنُ بِذَلِكَ وَيَـعْزمُِ عَلَيْهِ ؟ وكََمْ مِنْ غَنيٍِّ عَزيِزٍ يعَِيشُ أوَْلاَدُهُ عِيشَ  ةَ الْفُقَراَءِ الأَْذِلاَّ
(لعِِشْقِ وَالِدِهِمْ لغَِيرِْ أمُِّهِمْ 

66F

خْلاَصُ أَنْ يخُْلِصَ العَبدُ دِينَهُ وَعَمَلَهُ فَلا يُشْركُِ بِه فيِ دِينَهِ ولا : وَقِيلَ . )٦٧ الإِْ
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خْلاَصُ أَنْ يُـعَافِيكَ تَـرْكُ الْعَمَلِ لأَجْل النَّاسِ ريِاَءٌ، وَالْعَمَلُ مِ : وَقِيلَ . يُـراَئِي بعَمَلِهِ  نْ أجْل النَّاسِ شِرْكٌ، وَالإِْ
هُمَا (االلهُ مِنـْ

67F

٦٨(. 

 الْمِرَاءُ  –ثاَنيِاً 

الْمُجَادَلَةُ : الْمُمَاراَةُ وَ . Wrangleمِنْ صُوَرِ التَّسَامُحِ فيِ الإِسْلاَمِ، عَدَمُ الْتَّمَارِي
Disputatious  َهُ أَنْ يَـتـَع دَ  بفِِي يُـقَالُ جَادَلْتُهُ فيِ كَذَا لكنَّهُ ضَمِنَ مَعْنىَ الْغَلَبَةِ باِلْبَاطِلِ فَكَأَنَّ حَقّْ

 كُلٌّ مِنَ الْمُتَجَادِلِينِْ فَـتـَعَدَّ  تَـعْدِيَـتـَهَا لأَنَّ الْمُمَاريَِ يَـقْصِدُ بفِِعْلهِ غَلبَةَالخَْصْمِ، وَاشْتِقَاقِهِ مِنْ مَرْيِ الْنَّاقَةِ كَانَ 
وَتخَلَِّي طَرَفٍ . وَلكِنَّهُ بِدُونِ نَـتَائِجٍ  ،Disputatiousالْمِراَءُ يَـقْترَِبُ مِنَ الجَْدَلِ وَ . )68F٦٩(هِ يمُرْيِ مَا عِنْد صَاحِبِ 

لجَْدَلِ، حِفَاظاً عَنِ الْمِراَءِ وَتَـنَازلُهُُ يَـعْنيِ قَـبُولَ شَخْصِ الآْخَرِ، مَعَ رَفْضِ فِكْرتَهِِ، دُونَ الاسْتِمْراَرِ باِلْنـِّقَاشِ وَا
، قَطْعُ الْمُحَادَثَةِ . ى الْموَدَّةِ وَالْعِلاقَةِ بَـينَْ الْطَّرَفَـينِْ عَلَ  دُونَ الْتَّسْلِيمِ باِلْفِكْرَةِ  conversationوَبِعِبَارَةٍ أدََقُّ

لىَ حَلٍّ الْمُشْكِلةِ وَيُطْلَقُ عَلَيْهِ فيِ الْوَقْت الحْاَضِرِ، الجَْدَلُ مِنْ أَجْلِ الجَْدَلِ الَّذِي لا يَـنْتَهِي إِ .الْمَطْرُوحَةِ 
هَا  .الْمُتـَنَازعِِ عَلَيـْ

لهِذََا فإَِنَّ الإِسْلاَمَ يقَفُ ضِدَّ . الآْخَرِ وَالجَْدَلُ بِدُونِ فاَئِدَةٍ  فاَلمرِاَءُ يَـعْنيِ عَدَمُ قَـبُول 
اَ لِغَلْقِ الجَدَلِ وَالكَلامِ بِدُونِ فاَئِدَةٍ لآْخَرِ، وَليَْسَ قَـبُولُ فِكْرتَهِِ أَوْ دَعْ ا فَـعَدمُ المراَءِ يَـعْنيِ قَـبُولُ . الْمِراَءِ  وَتهِِ، وَإِنمَّ

 .وَإبْـقَاءٍ العِلاقَاَتِ الإِنْسَانيَّةِ وَالتـَّوَادِدِ قاَئِمَةً بَـينَْ الجَمِيعِ 

ُسْلِمَةِ فَـهُوَ يَـعْنيِ التـَّعَصُّبُ وَعَدَمُ الرُضُوخِ  
سْلِمِ أَوِ الم

ُ
للِْوَاقِعِ  والْمِراَءُ سَوَاءٌ صَدرَ مِنَ الم

 .مِنَ الطَّرَفَـينِْ 

يمُقْرَاطِيَّةِ  الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ  سْلاَمِ مِنَ الدِّ  مَوْقِفُ الإِْ

يمُ  سْلاَمِ مِنَ الدِّيمقُْراَطِيَّةِ يَـتَطلََّبُ إِعْطاَءَ فِكْرَةً مُوْجَزَةٍ عَنِ الدِّ  قْراَطِيَّةِ، وَمِنْ ثمَُّ إِنَّ الكَلامَ حَوْلَ مَوْقِفِ الإِْ

سْلاَمِيَّةِ مِنْ تَـقَبُّلِ الدِّيمقُْراَطِيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ، وَمَدَ  الا سْتِعَانةَِ باِلْمَشُورَةِ وَالرَّأْيِ يَـتَطلََّبُ مَعْرفَِةَ مَوْقِفِ الشَّريِعَةِ الإِْ
وْلَةِ، وَهَذَا مَا سَتَتـَنَاوَلهُُ الْمَطاَلِبِ الآْ   :تيَِةِ فيِ الإِسْلاَمِ لتَسْييرِ شُؤونِ الدَّ

يمُقْرَاطِيَّةِ الْغَرْبيَِّةِ –الْمَطْلَبُ الأَْوَّلُ   مَفْهُومُ الدِّ

وَتَـعْنيِ عَامَّةُ النَّاسِ،  Demosنُ مِنْ كَلمَتِينِ مُصْطلََحٌ غَربيٌِّ،يَـتَكوَّ Democracyالدِّيمقُْراَطِيَّةُ 
الشَّعَبِ، ظَهَرَتْ فيِ القِرِّنِ التَّاسِعِ قَـبْلَ  حُكْمُ Demoacratiaوَتَـعْنيِ حُكمْ وَجمَْعُهَا Kratiaوَالثَّانيَِة 

يمقُْراَطِيَّةُ الْمِثاَليَّةُ هِيَ مَا يُسَمَّى . وَهُوَ مُصْطلََحٌ يوُناَنيِِّ الأصلِ وَمَعْنَاهُ حُكْمُ الشَّعْبِ . الْمِيلادِ فيِ أثَيِنَا والدِّ
نَّـهَا كَانَتْ تمُاَرَسُ فيِ أثَيِنَا، أَوَّ لُدَوْلَةٍ دِّيمقُْراَطِيَّةٍ نَشَأَتْ فيِ الْقَرْنِ الخْاَمِسِ باِلدِّيمقُْراَطِيَّةِ الْمُبَاشِرَةِ الَّتيِ يُـقَالُ أَ 

ضَاياَ كَانَ يجَْتَمِعُ فيِ الْعَامِ أَربعَِينَ مَرَّةً ليِنَاقِشُ كُلَّ القَ )النُّبَلاءَ (وَسمُِّيتْ باِلْمُبَاشِرَةِ؛ لأَنَّ الشَّعْبَ . قَـبْلَ الْمِيلادِ 
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يَاسِيَّةَ الْمُهِمَّةَ، مُنَاقَشَةً مُبَاشِرَةً وَيُصْدِرُ فِيهَا قَـراَراَتهَُ  لأَنَّ الَّذِينَ أَسَّسُوا النِّظاَمَ الدِّيمقُْراَطِيَّ  كانوُا فِئةً . السِّ
فيِ مُسَمَّى الشَّعْبِ الحْاَكِمِ وَمَنْ الَّذِي لا قلَِيـَلَةً مِنَ النَّاسِ هُمُ الَّذِينَ يُـقَرِّرُونَ مَنْ الَّذِي يَسْتَحِقُّ أَنْ يَدخُلَ 

، فاَسْتَثـْنُوا النِّسَاءَ، وَالرَّقِيقَ، وكَُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَصْلِ غَيرْأِثَيِنيِِّ مَهْمَا طاَلَ مَكْثهُُ فِ  يهَا؛ وَعَلَيْهِ فلَمْ يَكُنْ يَسْتَحِقُّ
عَقِداً أَنْ . يَّةِ إِلا نِسْبَةٌ ضَئِيلةٌ مِنَ الْمُوَاطِنِينَ الَّذِينَ لهَمُْ حَقُّ الْمُشَاركََةِ السِّيَاسِ  كَانَ يَكْفِي لاعْتِبَاراِلاجْتِمَاعِ مُنـْ

كَ  تَكُنْ قَـراَراَتُ تلِْ يحَْضُرَهُ سِتَّةُ آلافٍ ممَِّا يُـقَّدرُ بِسِتَّةٍ وَثَلاثِينَ ألَْفَ عُضْوٍ، أَيْ إِنَّ الْقَراَراَتِ الْمُتَخَذَةَ فِيهِ لمَْ 
ةُ الاجْتِمَاعِ لا تَـتَجَاوزُعَشْر سَاعَاتٍ؛ فَـلَمْ يَكُنْ بإِمْكَانِ . الفِئَةِ كُلِّهَا الَّتيِ أعُْطِيَتْ حَقَّ الحُكْمِ  كَانَتْ مُدَّ

اَ كَانَ الَّذِي يَسْتَأثرُِ باِلكَلام بَـعْضُ قاَدَتِِ  يعاً أَنْ يُشَاركُِوا فيِ الْمُدَاوَلاتِ، وَإِنمَّ مْ، وكََانَتْ البَقِيَّةُ تاَبعَِة النَّاسِ جمَِ
(لهَمُْ 
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٧٠(. 

رأَِنْ تَكُونَ  عَشَر وَعِنْدَمَا بعُِثَتْ الدِّيمقُْراَطِيَّةُ مَرَةً ثاَنيِةً فيِ الْقَرْنِ الثَّامِن فيِ أوُربَُّا،كَانَ مِنَ الْمُتـَعَذَّ
وَلَكِنْ بَدَلاً مِنْ . ياَدِ الْكَبِيرِفيِ عَدَدِالسُّكَّانِ، وَصِعُوبةَِ اجْتِمَاعِهِمْ دِّيمقُْراَطِيَّةٌ مِثْلَ دِّيمقُْراَطِيَّةِ أثَيِنَا بِسَببِ الازْدِ 

رَممُْكِنَةٍ الآن، وَاقـْترَحَ أَنْ تَكُونَ الدِّيمقُْرَ  اطِيَّةَالحَْدِيثةََ، دِّيمقُْراَطِيَّةٌ أَنْ يُـقَالَ إِنَّ الدِّيمقُْراَطِيَّةَ بمِعَْنىَ حُكْمِ الشَّعْبِ غَيـْ
رُ مُبَاشِرَةٍ، أَوْدِّيمقُْراَطِيَّةٌ تمَثِْيليَّةٌ، أَيْ دِّيمقُْراَطِيَّةٌ يخَْتَارفُِيهَاالشَّعْبُ فِئَةً قلَِيلَةمِنْ  . هُ تَكُونُ ممُثَِّلةً لَهُ وَحَاكِمةً باِسمِْهِ غَيـْ

ةِ أنَـْوَاعٍ، وَأَغْلَبُ التَّطْبِيقَاتِ فيِ الْ  وَقْتِ الحَْاضِرِ هِيَ الدِّيمقُْراَطِيَّةُ اللِْبرِاَليَّةِ وَالدِّيمقُْراَطِيَّةُ عَلَى عِدَّ
Liberalism)

70F

٧١( . 

. Freedom Commonوكََثِيراً مَا يحَْصَلُ الخلَطُ بَـينَْ الدِّيمقُْراَطِيَّةِ وَالحُْرِّيَّاتِ الْعَامَّةِ 

يَاسِيَّةِ الَّتيِ يَـتَمَتَّعُ بِاَالشَّخْصُ وَتَـعْنيِ فاَلدِّيمقُْراَطِيَّةُ أَحَدُ الحُْقُوقِ الْمُتـَفَرِّعَةِ مِنَ الحْقُُوقِ  حُكْمُ "السِّ
نْسَانِ .)71F٧٢("الشَّعْبِ  دَ الإعْلانُ الْعَالَمِيُّ لحْقُُوقِ الإِْ (وَحَدَّ

72F

وْليُِّ الخْاَصُّ باِلحْقُُوقِ الْمَدَنيَِّةِ ، )٧٣ وَالْعَهْدُ الدَّ
يَاسِيَّةِ  (والسِّ

73F

(فيِ الاشْترِاَكِ فيِ إِدَارةِ الشُّؤونِ الْعَامَّةِ لبِلادِهِ إِمَّا مُبَاشَرَةٌ  ، أنََّهُ لِكُلِّ فَـرْدٍالحَْقُّ )٧٤
74F

، وَإِمَّا بِوَاسِطةَِ )٧٥
سَادُ أمََّا مِنَ النَّاحِيَةِ الوَاقعِيَّةِ، فَلا يَـزاَلُ الفَ .ممُثَِّلينَ يخُْتَارُونَ اخْتِيَاراً حُرامًِنْ بَـينِْ الْمُرَشَحِينَ لهِذَِهِ الْمُهِمَّةِ 

فَعَةِ الشَّخْصِيَّةِ وَالتَّمْيِيزاُلاجْتِمَاعِيّ وَاحِدا مِنْ أَكْ  برَِ الْمُشْكِلاتِ السِّيَاسِيُّ وَاسْتِغْلال االسُّلْطةَِ لأَغْراَضِ الْمَنـْ
ُجْتَمَعِ الْبَشَريِِّ في كُلِّ مَكَانمٍعََ تمَاَيزُِ تَطبِيقَاتِ الأنَْظِ 

جَالِ الَّتيِ تَـنْخَر فيِ جِسْمِ الم
َ
يَاسِيَّةِ فِيه هَذَاالم (مَةِ السِّ

75F

٧٦(. 

بأِنََّهُ لا دِّيمقُْراَطِيَّةَ بِدُونِ ثَـقَافَةِ : وَيمَْكنُ الْقَوْلَ . تَرتبَِطُ الدِّيمقُْراَطِيَّةُ بثَِـقَافَةِ قَـبُولِ الآخَرِ بِشَكْلٍ مُبَاشِروٍَجَوهَريٍِّ 
وَلَ الَّتيِ . قَـبُولِ الآخَرِ   تَـهْدِفُ إِلىَ تَطْبِيقِ الدِّيمقُْراَطِيَّة، تَـنْشيءُ جِيلاً يَـتـَقَبَّلُ الآخَرَ، وَبَـرْناَمجَاً لهِذََا فإَِنَّ الدُّ

 يَّةَ وَباَلاً عَلَى الشَّعْبِ تَـعْلِيمِيّاً وَثَـقَافِيّاً وَاعْلامِيّاً، وَمَنْ ثمَُّ تُطبََّقُ الدِّيمقُْراَطِيَّةَ، وَبخِِلافِةِ سَتَكُونُ الدِّيمقُْراَطِ 

وْلَةِ   .وَالدَّ
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لٍ اسَاسِيِّ عْنِ وَتَرتبَِطُ الدِّيمقُْراَطِيَّةُ فيِ الْغَرْبِ ارْتبَِاطاً وَثيِقاً باِلْثَّـقَافَةِ الْمُجْتَمَعِيَّةِ الْمُخْتَلِفَةِ بِشَكْ 
سْلاَمِيَّةِ  وَلِ الْعَربَيَِّةِ وَالإِْ  . الْثَّـقَافَةِ الْمُجْتَمَعِيَّةِ فيِ الدُّ

سْلاَمِ  –لثَّانِي الْمَطْلَبُ ا ينِيَّةُ فِي الإِْ يَاسِيَّةُ وَالدِّ  السُّلْطةَُ السِّ

سْلاَمِ مِنَ الدِّيمقُْراَطِيَّةِ  سْلاَمَ دِينٌ . اخْتـَلَفَ الْكِتَّابُ فيِ مَوْقِفِ الإِْ هُمْ مَنْ رأََ  أَنَّ الإِْ فَمِنـْ
هُمْ مِنْ وَجَدَ خِلافَ ذَلِكَ  (دِّيمقُْراَطِيٌّ، وَمِنـْ

76F

سْلاَمِيَّةَ الْمُعَاصِرةَ وَجَدتْ فيِ أَنَّ  رَ ، غَي ـْ)٧٧ الحَركََاتَ الإِْ
. ةِ الْغَرْبِ وَمُسَاعَدَتهِِ الدِّيمقُْراَطِيَّةِ الْغَرْبيَِّةِ طَريِقاً للِْوُصُولِ للِسُّلْطةَِ، وَوَسِيلةً للِتَّخَلُّصِ مِنْ حُكَّامِهِمْ، بمِسَُانَد

سْلاَمِيَّةُ، للِمُطاَلبََةِ بتَِطْبِيقِ  وَمِنْ هَذَا الْمُنْطلَِقِ يَشْهَدُ  الْوَطَنُ الْعَرَبيُِّ حِراَكاً شَعِبِيّاً كَبِيراً تَـقُودُهُ الحَركََاتُ الإِْ
 .  الدِّيمقُْراَطِيَّةِ 

سْلاَمُ فيِ أرَْضِ الْعَرَبِ  وَإِذَا  . يمقُْراَطِيَّةَ؟فَـهَلْ الْعَرَبُ يحَْمِلُونَ صِفَةَ التَّسَامُحِ وَيَـتَقبَّلونَ الدِّ . نَـزَلَ الإِْ
سْلاَ  وْلَةِ الإِْ سْلاَمُ لمَْ يُطْبِّقْ الدِّيمقُْراَطِيَّةَ، فـَهَلْ أَنَّ تَطْبِيقُ الدِّيمقُْراَطِيَّةِ فيِ الدَّ مِيَّةِ يَـتـَعَارَضُ مَعَ الشَّريِعَةِ كَانَ الإِْ

سْلاَمِيَّةِ، أمَْ لا تَـتـَعَارَضُ  اطِيَّةُ تَطبِيقاً غَرْبيِّاً فَـهَلْ يَسْتَطِيعُ الْعَرَبُ وَالْمُسْلِمُونَ ارْتِدَاء وَإذَا كَانَتْ الدِّيمقُْرَ . الإِْ
 .جُبَةِ الدِّيمقُْراَطِيَّةِ دُونَ أَنْ  تَظْهَرَعَوْراَتُـهُمْ وَتَـنْكَشْفَ مَثاَلبِـُهُمْ؟

يمُقْرَاطِيَّةٍ –أَوَّلاً  سْلاَمِيُّ فِي نِطاَقٍ الدِّ  التَّشْريِعُ الإِْ

الثَّابِتٍ أَنَّ جُوْهَرَ الدِّيمقُْراَطِيَّةِ هُوَ وَصُولُ عَدَدٍ مِنَ الأَْشْخَاصِ لْمُؤسَسَةٍ تَشْريِعِيَّةٍ يُطْلَقُ مِنْ 
هَا باِلبرَلَمَانِ  نَ وَضْعَ ، بحَِسَبِ تَسْمِيَّةِ كُلِّ دَوْلَةٍ، يُطْلَقُ عَلَيْهِ باِلسُّلْطةَِ التَّشْريِعِيَّةِ، يَـتـَوَلُّو Parliamentعَلَيـْ

لْطةَِ التـَّنْفِيذِيَّةِ وَالْقَضَائيَِّةَ عَلَى وِفْقِ النِّظاَمِ ا وْلَةِ وَيخَتََارُونَ أَعْضَاءَ السُّ وَهَذَا . لدِسْتُوريِِّ لِكُلِّ دَوْلَةٍ الْقَوَانِينِ للِدَّ
سْلاَمِيِّ  وَنمُرَِّرَهَا عَلَى الأُْسْلُوبِ الدِّيمقُْراَطِيِّ ) أدَِلَّةُ الأَْحْكَامِ (مَا يَـتَطلََّبُ مِنَّا أَنْ نَسْتـَعْرِضَ مَصَادِرَ التَّشْريِعِ الإِْ

َعْرفَِةِ مَدً  تَـقَبُّلِهَا للِدِّيمقُْراَطِيَّةِ 
 : لم

لنُّصُوصُ الْوَاردَِةُ فيِ مِنَ الْوَاضِحِ، أَنَّ الأَحْكَامَ التَّشْريِعِيَّةَ الْمُنـَزَّلَةَ مِنَ االله تَـعَالىَ وَهِيَ ا: النُّصُوصُ الْمُنـَزَّلَةُ -١
جْرَ  فَـلَيْسَ مِنَ .اءَاتِ الدِّيمقُْراَطِيَّةالْقُرْآنِ الْكَريمِِ وَالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ، تُـعَدُّ تَشْريِعاً سمََاوِياًّ مُنـَزَلاً وَثاَبتِاً لا يخَْضَعُ لِلإِْ

ا كَانَتْ هَذِهِ . ثَريَِّةِ أَوِ الأقََـلَّيَّةِ، فَلا تَـتـَقَبَّلُ نِظاَمَ التَّصُويِتِ الْمَنْطِق أَنْ تَـتـَعَرَّضَ هَذِهِ الأَْحْكَامُ لحُِكْمِ الأَْكْ  وَلَمَّ
فَهِيَ وَاجِبةُ . هَا، أَوْ تَـعْدِيلِهَا مِنْ قِبَلِ الأَْكْثَريَِّةِ ئنَ الْقَوْلِ إِمْكَانُ الِغَاالأَْحْكَامُ مُنـَزَّلَةً مِنَ االلهِ تَـعَالىَ، فَـلَيْسَ مِ 

لثَّابتَِةِ الْقَائِمَةِ وَبنَِاءً عَلَى ذَلِكَ، فَلا دِّيمقُْراَطِيَّةَ فيِ اخْتِيَارِ أَوْ عَدَمِ اخْتِيَارأَِحْكَامِ الشَّريِعَةِ الإِسْلامِيَّةِ ا. طْبِيقِ التَّ 
قَاً لْقَوَاعِدِ الشَّريِعَةِ الإِسْلامِيَّةِ . عَلَى النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ الثَّابتَِةِ  فإَِنَّ الأَْحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ الصَّريحَِةَ وَاجِبةُ  وَطِبـْ

ذُ باِلنُّصُوصِ الْوَاردَِةِ فيِ الاِلْتِزاَمِ وَالتَّطْبِيقِ، وَلاَ مجََالَ فيِ تَطْبِيقِ الرَّأْيِ وَالرَّأْيِ الآْخَرِ، إِلاَّ بتَِشْريِعِ قَـوَانِينَ تأََخْ 
 .الشَّريِعَةِ كَمَا هِيَ 
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خْتَلِفَةُ  الأَْحْكَامُ -٢
ُ
دُ فِيهَا التـَّفْسِيراَتُ وَأقَـْوَالُ الْفُقَهَاءِ الم فَـهَذِهِ يمُْكِنُ أَنْ تَكُونَ مجََالاً : الشَّرْعِيَّةُ الَّتيِ تَـتـَعَدَّ

هَا للِْزَمَانِ وَالْمَكَانِ بِشَرْطِ أن لا تخَُالِفَ  فَعِنْدَمَا . نَصّاً شَرْعِيّاً صَرِيحاً  لتَِطْبِيقِ الدِّيمقُْراَطِيَّةِ وَاخْتِيَارِ مَا يَصْلحُ مِنـْ
دُ الآراَءُ فيِ الشَّريِعَةِ، فَفِي هَذِهِ الحْاَلَةِ يمُْكِنُ للأغْلَبِيَّةِ اخْتِيَارُ مَا تَـراَهُ مُنَاسِباً لهََ  ا، طاَلَمَا أَنْ ذَلِكَ لا تَـتـَعَدَّ

نَّةِ النَّبَويَِّ   . ةِ يَـتـَعَارَضُ مَعَ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ وَالسُّ

سْلاَمِيِّ : الأَْحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ الْقَائِمَةُ عَلَى الْعُرْفِ -٣ وَقَدْ وَرَدتْ . يُـعَدُّ الْعُرْفُ مَصْدَراً مِنْ مَصَادِر التَّشْريِعِ الإِْ
هَا َجَالِ مِنـْ

ةُ الْعُرْفِ فيِ الْقُرآَنِ الْكَريمِِ، وَوَرَدتْ وَوَرَدتْ حُجَّيَّ : العَدِيدُ مِنَ الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ الْعُرْفيَّةِ فيِ هَذَا الم
هَا الأَعْراَفُ  وَاسْتـَنْبَطَ . )77F٧٨(}خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بالعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجْاَهِلِينَ {: وَفِيهَا قَـوْلُهُ تَـعَالىَ . سُورَةٌ اسمِْ

هَا  ". الثَّابِتُ بالعُرْفِ ثاَبِتٌ بِدَليلٍ شَرعِي"، وَقَاعِدَةُ "محُْكَمَةٌ العَادَةُ "الفُقَهَاءُ قَـوَاعِدَ لاعْتِمَادِ الْعُرْفِ، مِنـْ

: " وَقاَلَ الْفُقَهَاءُ ". الثَّابِتُ باِلعُرْفِ كَالثَّابِتِ باِلنَّصِ "وَقَاعِدَةُ » الْمَعْرُوفُ عُرفاً كَالْمَشْرُوطِ شَرْطاً «وَقاَعِدَةُ 

وَالعُرْفُ الْمَقْبُولُ، هُوَ ". وَلاَ ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلاَ فيِ اللُّغَةِ، يُـرْجَعُ فِيهِ إِلىَ الْعُرْفِ كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرعُْ مُطْلَقًا 
هُوَ الْعُرْفُ الصَّحِيحُ الْعَامُّ الْمُطَّردُ مِنْ عَهْدِ الصَّحَابةَِ وَمَنْ بَـعْهدِهمْ الَّذِي لمَْ : الْعُرْفُ الْمَقْبُولُ باِلاتِّـفَاقِ 

(لفْ نَصّاً شَرعيّاً وَلاَ قاَعِدَةً أَسَاسِيَّةً يخُاَ
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وَنَظَراً لتـَغَيرُِّ الأَعْراَفِ بتِـَغَيرُِّ الأَزْمَانِ، فإَِنَّ الأَحْكَامَ الْمَبْنِيَّةَ عَلَى . )٧٩
فَكَثِيراً مِنَ . ادَاتِ النَّاسِ لهِذََا قاَلَ الفُقَهَاءُ فيِ شُرُوطِ الاجْتِهَادِ، لابدَُّ مِنْ مَعْرفَِة عَ . الْعُرْفِ تَـتَغيرُّ أيَضاً 

انِ، إِذْ لَو بقَِيَ الأَحْكَامِ تخَْتَلِفُ باِخْتِلافِ الزَّمَانِ لتـَغَيرُِّ عُرْفِ أَهْلهِ، أَوْ لحِِدُوثِ ضَرُورَةٍ، أَوْ فَسَادِ أَهْلِ الزَّمَ 
باِلنَّاسِ، وَيخُاَلِفُ قَـوَاعِدَ الشَّريِعَةِ الْمَبنِيَّةِ عَلَى  الحُكْمُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ لا للََزمَِ مِنْهُ الْمَشَقّةُ وَالضَّررُ 

(التَّخْفِيفِ وَالتَّيسِيرِ، وَدَفعِ الضَّرَرَ وَالفَسَادِ، وَذَلِكَ لبِـَقَاءِ العَالمِِ عَلَى أَتمََّ نِظاَمٍ وَأَحْسنِ حَالٍ 
79F

وَلَمَّا كَانَ .)٨٠
، فَلا ضَيرَ أَنْ يَدخُلَ الْعُرْفُ مجََالَ الدِّيمقُْراَطِيَّةِ وَيخَْتَارُ باِلأغْلبِيَّةِ الْقَوَاعِدَ العُرفِيَّةِ الْعُرْفُ يَـرْجِعُ إِلىَ تَّـقْدِيرِ النَّاسِ 

 . عاً وَنَـرَ  أَنَّ مجََالَ الدِّيمقُْراَطِيَّةِ فيِ اخْتِيَارِ الْقَوَاعِدِ العُرفِيَّةِ مجََالاً وَاسِ . وَيتَمُّ تَـقْنِينـَهَا باِلْقَوَانِينِ 

مَامَةِ –ثاَنيِاً  ينِ وَالإِْ  اخْتِيَارُ عُلَمَاءِ الدِّ

هَا طبَـَقَةُ رجَِالِ الدِّينِ  سْلاَمِ يُطْلَقُ عَلَيـْ اَ توُجَدُ مجَْمُوعَةٌ مِنَ النَّاسِ يُطْلَق . لا توُجَدُ طبَـَقَةٌ فيِ الإِْ وَإِنمَّ
ذَاهبِ الإِسْلامِيَّةِ لا يوُجَدُ فِيهَامَنْ هُوَ يمُثَِّلُ الْمَذهبَ وَيُـعَبـِّرُ عَنْهُ، وَأَغْلَب الْمَ . عَلَيْهِمُ الْعُلَمَاءُ أوَِ الْفُقَهَاءُ 

اَ لِكُلِّ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْفُقَهَاءِ مجَْمُوعَةٌ مِنَ النَّاسِ ممَِّنْ يَـتْبـَعُونَـهُمْ  وَلِ الإِسْلامِيَّةِ بتَِعِينَ . وَإِنمَّ وَتَـقُومُ العَدِيدُ مِنَ الدُّ
يَاسِيَّةِ مُ  ينِيَّةِ إِلىَ جَانِبِ السُّلْطةَِ السِّ كَذَلِكَ ثمََّةَ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَـعْمَلونَ فيِ . فْتِيينِ يَـفْتُونَ فيِ الْمَسَائِلِ الدِّ

وْلةِ وَيَـتـَقَاضُونَ وَهَؤُلاَء غَالبِاً مَا يَكُونوُا مِنَ الْمُوَظَّفِينَ الَّذِينَ يُـعَيـَنُونَ . القِطاَعَاتِ الْعَسْكَريَِّةِ  بأَِمْرِ مِنَ الدَّ
هَا وْلةُ . رَوَاتبِـَهُمْ مِنـْ دُهَا الدَّ ُ هَؤُلاَءِ عَلَى وِفْقِ شُّرُوطٍ تحَُدَّ فلا يخَْضَعُ مِثْلُ هَؤُلاَءِ لنِظاَمِ الدِّيمقُْراَطِيَّةِ فيِ . وَيُـعَينَّ
 . اخْتِيَارهِِمْ 
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 ٢٤ 

لفَاتيِكَانِ، إِذْ يتَِمُّ اخْتِيَارُ البَاباَ عَنْ طَريِقِ مجَْلِسِ الكَراَدِلَةِ مَدَ  وَهَذَا الوَضْعُ بخِِلافِ مَا يجَْريِ فيِ ا
(الحْيََاةِ 
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٨١(. 

وَلِ تَـتـَوَلىَّ تعَِيينـَهُمْ كَمُوَظَّفِينَ يَـتْب ـَ عُونَ وِزاَرَةَ وَباِلنِّسْبَةِ لخُِطبََاءِ الجُوَامِعِ وَالْمَسَاجِدِ فإَِنَّ بَـعْضَ الدُّ
ينِيَّةِ الاوْقاَفِ  وَفيِ دُوَلٍ أُخْرَ  تُـفْرَضُ شَّخْصِيَّةٌ مُعَيـَّنَةٌ نَـفْسِهَا تَـتـَوَلىَّ إِدَارَة الجاَمِع أوَِ الْمّسْجد . وَالشُّؤونَ الدِّ

فلا مجََالُ . الْمِسْجدُ وَالخُطْبَةَ فِيهِ وَيَـتَولىَّ الْصَّرفَ عَلَيْهِ، أَوْ مِنْ سُكَّانِ الْمَنْطقَةِ الَّتيِ يَـقَعُ فِيهَا الجاَمِعُ أوَِ 
 .لتَِطْبِيقِ الدِّيمقُْراَطِيَّةِ فيِ اخْتِيَارِ هَؤُلاءِ 

. الْفَقِيهِ أوَِ العَالمِِ الْمُسْلِمِ، فَلا مجََالَ للدِّيمقُْراَطِيَّةِ فيِ اخْتِيَاراِلْفَقِيهِ أوَِ العَالمِِ الأَصْلحِ  أمََّا اخْتِيَارُ 

فَـهُمْ . تِيَارِ يخَْضَعُ لتِـَقْوِيمِ أَشْخَاصٍ لهَمُْ صِفَةٌ مُعَيـَّنَةٌ محَْصُورَةٌ بَـينَْ الْفُقَهَاءِ فَحَسْبُ ذَلِكَ أ نَّ مِثْلَ هَذَا الاِخْ 
تيِ ذَلِكَ، إِنَّ مِثْل هَذِهِ الأمُُورِ تُـعَدُّ مِنَ الأمُُورِ الْعِلْمِيَّةِ الَّ . وَحْدَهُمْ يَـعْرفُِونَ مَنْ تَـتَّصفُ فِيهِ شُّرُوطُ الْفَقِيهِ 

وَلايَُـؤْخَذُ فيِ هَذِهِ الحْاَلَةِ رَأْيُ عَامَّةِ . يَصْعُبُ عَلَى الْعَامَّةِ مَهْمَا كَانوُا عَلَى دَرَجَةٍ مِنَ الْوَعْيِ أَنْ يُـقِّدِرُوهَا
ءِ عَدَدٌ مِنَ الأَْشْخَاصِ ممَِّنْ وَلِكُلِّ مِنْ هَؤُلا.النَّاسِ، فلا يمُْكِنُ تَطْبِيقُ الدِّيمقُْراَطِيَّةِ فيِ اخْتِيَارِ مِثْلِ هَؤُلاَء

 .يَـتْبـَعُونَـهُمْ 

سْلاَمِ –الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ  يمُقْرَاطِيَّةِ فِي الإِْ  تَطْبِيقَاتُ الدِّ

اَ عَ   يمقُْراَطِيَّةَ الْمَعْرُوفَةَ فيِ الْوَقْتِ الحْاَضِرِ، وَإِنمَّ سْلاَمَ لمَْ يُطبَِّقُ الدِّ  رِفَ مِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ الإِْ

 :بَـعْضَ مَظاَهِرِ الدِّيمقُْراَطِيَّةِ وَمِنْ ذَلِكَ 

وْلةِ الإِسْلامِيَّةِ  –أَوَّلاً   اخْتِيَارُ السُّلُطاَتِ الْعُلْيَا فِي الدَّ

ينِيَّةُ -١ يَاسِيَّة وَالدِّ  :السُّلطتََانِ السِّ

يَاسِيَّةِ   ينِيَّةِ وَالسِّ سْلاَمِ بيَِدِ النَّبيِِّ محَُمَّدٍ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ وِحْدَةِ الْعَقِيدَةِ الدِّ ، إِلاَّ أنََّهُ حَرصَ ρفيِ الإِْ
سْلاَمَ  يَاسِيَّةِ عَنِ الكِيَاناَتِ الَّتيِ دَخَلتْ الإِْ لْطَةِ السِّ صلى االله ( عِنْدَمَا أبَْـقَى النَّبيُِّ محَُمَّدٌ . عَلَى عَدَمِ تجَْريِدِ السُّ

مَالكِ والإمَاراَتِ وَالْقَبَائِلِ الَّتيِ دَخَلتْ الإِسْلاَمَ فيِ مَنَاصِبِهِمْ مُلُوكَ وَأمَُرَاءَ وشُيُوخَ  )عليه وسلم
َ
وَأرَْسَلَ . الم

ياَنةََ   فَـقَدْ راَسَلهً النَّبيُِّ محَُمَّدٌ . وَمِنْ ذَلِكَ مَلك عُمَانَ جِيفَراُلجنَـَلْدِيُّ . إلِيَْهِمْ مِنَ الصَّحَابةَِ لغَِرَضِ تَـعْلِيمِهِمْ الدِّ

 )صلى االله عليه وسلم(وكََانَ النَّبيُِّ محَُمَّدٌ . وَأبَْـلَغَهُ أنََّهُ إِنْ أَسْلمَ فإَِنَّهُ سَيُبقِيهِ فيِ مُلكِهِ  ) عليه وسلمصلى االله(

فَـقَدْ . يْنِ وكََذَلِكَ الْمُنْذِرُ بْنُ سَاوِي مَلِكُ البَحْرَ . قَدْ أرَسْلَ إلِيَْهِ عَمْرُو بْنُ العَاصِ يُـعَلمَهُمْ فيِ شُؤونِ الدِّينِ 
وَإنَِّكَ مَهمَا تَصْلحُ فلَنْ نُـغَيـَّرَكَ عَنْ " )صلى االله عليه وسلم(جَاءَ فيِ الرِّسَالَةِ الَّتيِ أرَْسَلَهَا إلِيَْهِ النَّبيُِّ محَُمَّدٌ 

رَةِ الَّتيِ أرَْسَلَهَا  إِلىَ هُوذَهَ بنِْعَلِيِّ مَلِكَ اليَمَامَةِ ، فَـقَدْ جَاءَ  )صلى االله عليه وسلم(وَأرَْسَلَ ". عَمَلِكَ  فيِ الْمُذكَِّ
 . )81F٨٢("فاَسْلِمْ تَسْلمْ، وَأَجْعَلُ لَكَ مَا تحَْتَ يَدِكَ " إلِيَْهِ  )صلى االله عليه وسلم(النَّبيُِّ محَُمَّدٌ 
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وَلَ وَالْقَبَائِلَ اسْتِقْلاَلهَاَ السِّيَاسِيَّ فأبَقَ  ى عَلَى النِّظاَمِ الَّذِي تُطبَـِّقُهُ سَابقِاً، وَيُـلْحَظُ أَنَّ الإِسْلاَمَ مَنَحَ هَذِهِ الدُّ
سََائهَِا وَشِيُوخِهَا وَعِلاقاَتِاَ وَجَيْشِهَا وَتَـنْظِيمَاتِاَ الْمَ  وَلِ وَالْقَبَائِلِ بِرُ اليَِّةِ بِصَرْفِ النَّظَرِ مَعَ احْتِفَاظِ هَذِهِ الدُّ

يعُهُ دَخَلَ الإِسْلاَ  عْبـُهَا جمَِ وْلِ . مَ أَوْ تَـعَدْدَتْ فِيهِ الأدياَنُ السَّمَاوِيَّةُ عمَا إِذْا كَانَ شَّ كَمَا إِنَّ ارْتبَِاطَ هَذِهِ الدَّ
سْلاَمِ هُوَ ارتبَِاطٌ دِينيٌِّ  وَلِ وَالْقَبَائِلِ سُلطتََانِ ،الأَولىَ . وَالْقَبَائِلِ بالإِْ : لهِذََا فَـقَدْ كَانَتْ فيِ غالبِيَّةِ هَذِهِ الدُّ

وْلَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ السُّلْطةَُ الدِّ  يَاسِيَّةُ الَّتيِ تَـتَمَتَّعُ باِسْتِقْلاَلٍ تاَمٍ عَنْ : وَالثَّانيَِةُ .ينِيَّةُ التَّابعَِةُ لْمَركِْزِ الدَّ لْطَةُ السِّ السُّ
وْلَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ  وَبنَِاءً عَلَى ذَلِكَ . العَدَالَةِ فيِ الحُكْمِ  مَعَ مُراَعَاةِ تَطْبِيقِ التَّشْريِعِ الإِسْلاَمِيِّ وَاعْتِمَادِ . مَركَْزِ الدَّ

هِ الأْمُُورَ إِلىَ الشُّعُوبِ فإَِنَّ الإِسْلاَمَ لمَْ يَـتَدَخَّلْ فيِ كَيْفِيَّةِ اخْتِيَاراٍلْمُلُوكِ وَالأَمَراَءِ وَشُيُوخِ الْقَبَائِلِ، وَتَـرَكَ هَذِ 
العَدِيدَ  )صلى االله عليه وسلم(وَأرَسلَ النَّبيُِّ محَُمَّدٌ . لَ دٌخُولهِاَ الإِسْلاَمَ بحَِسَبِ العُرْفِ الَّذِي كَانَتْ تُطبَـَّقُهُ قَـبْ 

فِيهَا بِدُخُولِ مِنَ الْمُذكَِّراَتِ الدِبْـلُومَاسِيَّةِ للِْمُلُوكِ وَالأمَراَءِ مِنَ الْمَسِيحِيِّينَ وَاليـَهُودِ وَالْمَجُوسِ يَدْعُوهُمْ 
سْلاَمِ  (الإِْ
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بنَِشْرِ الإِسْلاَمِ سَوَاءً أكَانَ ذَلِكَ فيِ مَكَّةَ،أمَ فيِ  )صلى االله عليه وسلم( بدَأْ النَّبيُِّ محَُمَّدٌ ولمََْ يَ . )٨٣
مَعَ  الَّتيِ تَـتَلاَءَمُ  الْمَدِينَةِ باسْتِخْدَامِ وَسَائِلِ الْعُنْفِ الْمُسَلَّح، بَلْ بَدَأَ باِلطُّرُقِ الدِبْـلُومَاسِيَّةِ لأِنََّـهَا الوَسِيلةُ 

 . الشَّريِعَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ 

 :اخْتِيَاراُلْخُلَفَاءِ الرَاشِدِينَ -٢

نْسَانِ فِ  أمََّا . يهَامِنَ الْوَاضِحِ، أَنَّ النَّبـُوُّةَ فيِ كُلِّ الأَدْياَنِ، مِنْ اخْتِيَارِ االله تَـعَالىَ لا دَخْلَ لإِراَدَةِ الإِْ
سْلاَمِ فَـقَدْ بَدَأَ  تْ بِوَصِيَّةِ النَّبيِِّ باِخْتِيَارِ مجَْمُوعَةٍ محَُدَدَةٍ مِنَ الأَْشْخَاصِ شَخْصاً وَاحِداً يَـتـَوَلىَّ الخِْلاَفَةُفيِ الإِْ

وَهَذَا مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ فيِ . وكَُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلاَءِ الأَْشْخَاصِ مُؤهَّلٌ لأَن يَكُونَ هُوَ الخْلَِيفَةُ الأَوَّلُ . قِيَادَتمُْ 
وَالقِيمَةُ الْعَمَلِيَّةُ لهِذََا الاِخْتِيَارِ هُوَ أَنَّ كُلاَّ مِنَ الْمُرَشَّحِينَ لهِذََا الْمَنْصِبِ .قْتِ الحْاَضِرِ باِخْتِيَارِ النُّخْبَةِ الْوَ 

 .يُـعْرِفُ الآْخَرَ وَقُدْرتََهُ عَلَى تَـوَليِّ الخِْلاَفَةِ 

 عَبَّاسِيِّينَ وَالْعُثْمَانيِِّينَ اخْتِيَارُ الْخُلَفَاءِ الأُْمَويِِّينَ وَالْ -٣

 أَيْ تنَتَقِلُ إِلىَ بَـعْدَ انتِْهَاءِ الخِْلاَفَةِ الرَّاشِدَةِ أَصْبَحَتْ الخِْلاَفَةُ الإِسْلامِيَّةُ خِلاَفَةً وِراَثيَِّةٍ، إِمَا عَمُودِيَّةٌ 
 .كْبرَ ثمَُّ إِخْوَانهِِ الابْنِ وَابْنِ الابْنِ، وَإِمَا أفُقُِيَّةٌ تَـنْتَقلُ إِلىَ الابْنِ الأَ 

هَا أَهْ  سْلاَمِ لِلأْمَُّةِ يَـتـَوَلاَّ لُ الحَْلِّ وَقَدْ قاَلَ كِبَارُ النُّظَّارِ مِنْ عُلَمَاءِ الأُْصُولِ بأَِنَّ السُّلْطةََ فيِ الإِْ
تَضَتِ الْمَصْلَحَةُ عَزْلهَمُْ  ، وَيَـعْزلُِونَـهُمْ هَا الخْلَُفَاءَ وَالأْئَِمَّةَ وَالْعَقْدِ الَّذِينَ يُـنَصِّبُونَ عَلَي ـْ مَامُ الرَّازِ . ، إِذَا اقـْ يُّ قاَلَ الإِْ

نْـيَا لِشَ : فيِ تَـعْريِفِ الخِْلاَفَةِ  ينِ وَالدُّ وَقاَلَ فيِ الْقَيْدِ . خْصٍ وَاحِدٍ مِنَ الأَْشْخَاصِ هِيَ رئِاَسَةٌ عَامَّةٌ فيِ الدِّ
لَهُ (الأَْخِيرِ  مَامَ لفِِسْقِهِ هُوَ احْترِاَزٌ عَنْ كُلِّ الأْمَُّةِ إِذَا عَزَلُوا ) الَّذِي زاَدَهُ عَلَى مَنْ قَـبـْ وَأَنَّ رئِاَسَتـَهُمْ عَلَى مَنْ . الإِْ

سْلاَمِ أَعْظَمُ إِصْلاَحٍ سِيَاسِيٍّ . عَدَاهُمْ أوَْ عَلَى كُلٍّ مِنْ آحَادِ الأْمَُّةِ  فَـهَذِهِ الْقَاعِدَةُ الأَْسَاسِيَّةُ لِدَوْلَةِ الإِْ
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يعُ الأْمَُمِ مُرْهَقَةً بحُِكُومَاتٍ اسْتِبْدَادِيَّةٍ اسْتـَعْبَ لِ  دَتـْهَا فيِ أمُُورِ دِينِهَا لْبَشَرِ، قَـرَّرَهَا الْقُرْآنُ فيِ عَصْرٍ كَانَتْ فِيهِ جمَِ
يَاسَةِ فَـلَمْ يَكُنْ يَـقْطَ  )صلى االله عليه وسلم(وَدُنْـيَاهَا ، وكََانَ أوََّلَ مُنْقِذٍ لهَاَ رَسُولُ االلهِ  عُ بأَِمْرٍ مِنْ أمُُورِ السِّ

دَارَةِ الْعَامَّةِ لِلأْمَُّةِ إِلاَّ باِسْتِشَارَةِ أَهْلِ الرَّأْيِ وَالْمَكَانةَِ فيِ الأْمَُّةِ ؛ ليَِكُونَ قُدْوَ   .ةً لِمَنْ بَـعْدَهُ وَالإِْ

سْلاَمِ –ثاَنيِاً   جَمَاهِيريَِّةُ الإِْ

يمقُْراَطِيَّةَ الْغَرْبيَِّةَ هِيَ دِّيمقُْراَطِيَّةُ الطَّبـَقَةِ البرِجُوَازيَِّةِ الَّتيِ تحَْكُمُ كُلَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنَّ الدِّ  
فَـهَذِهِ الطَّبـَقَةُ هِيَ . وَمِنَ النَّادِرِ أَنْ تجَِدَ الطَّبـَقَةَ الفَقِيرةَ هِيَ الَّتيِ تَـتَولىَّ السُّلْطةََ فِيهَا. الطَّبـَقَاتِ الأُخْرَ 

عْبِيِّةِ الْمَظْلُومَةِ . طَّبـَقَةُ الْمَحْكُومَةُ ال ةِ ، بَلْ بَدَأَ باِلْقَاعِدَةِ الشَّ سْلاَمُ فيِ نَشْرِ دَعْوَتهِِ باِلْقِمَّ فَـبَدأَ . ولمََْ يَـبْدَأْ الإِْ
سْلاَمُ بَـينَْ الْفُقَراَءِ قَـبْلَ أَنْ يَـبْدَأَ بَـينَْ التُّجَّارِ، وَبَدأَ باِلْمَحْكُومِ ق ـَ بْلَ أَنْ يَـبْدَأَ باِلحْاَكِمِ، وَبَدأَ باِلْمَظْلُومِ قَـبْل الإِْ

ةَ لمَْ يَسْتَخْدِمْ الْمُسْلِمُونَ الْقُوَّةَ . أَنْ يَطْلُبَ مِنْ الظَّالمِ التَّخَلِّي عَنْ ظلُْمِهِ  ةِ وَجُودِ النَّبيِِّ فيِ مَكَّ وَخِلالَ مُدَّ
ينُ الوَحِيدُ . رَفَـعُوا السِّلاَحَ بِوَجهِ الْمُسْلِمِينَ  ضِدَّ الْمُشْركِِينَ والأَعْدَاءَ وَالَّذِينَ  سْلاَمُ يَكُونُ هُوَ الدِّ وَيَكَادُ الإِْ

فاَلْيـَهُودِيَّة جَاءَتْ إِلىَ بَنيِ إِسْراَئيِلِ وَهُمْ عَلَى دِينِ إبِِراَهِيمِ وَيَـعْقُوبِ، وَإِنَّـهَا خَاصَّةٌ ببَنيِ . الَّذِي جَاءَ للِكفَّارِ 
سْلاَمُ فَـقَدْ جَاءَ . وَجَاءتْ الْمَسِيحِيَّةُ للْيـَهُودِ لإِنْـقَاذِهِمْ مِنْ برَاثنِ ظلُمِهِمْ وَانحِْراَفِهِمْ . يلِ فَحَسْبُ إِسْراَئِ  أمََّا الإِْ

وَحْدُهَا أَكْبرُ دَليِلٍ عَلَى قَـبُولِ  وَهَذِهِ الخاَصِّيَّةُ . إِلىَ الْمُشْركِِينَ، أَيْ إِلىَ النَّاسِ كَافَّةً، ولمََْ يَكُنْ دِيناً لفِِئةٍ مُعَيـَّنَةٍ 
 .الآْخَرِ، فَلا تَمِيشَ أوَْ عَزلَ أوَْ تَـعَصُّبَ لفِِئةٍ دُونَ أُخْرَ 

سْلاَمِ  الاسْتِشَارةَُ  –ثاَلثِاً   فِي الإِْ

رفِإَِذَاعَزَمْت فَـتـَوكََّلْ وَشَاوِرْهُمْ فيِ الأَْمْ {: قاَلَ تَـعَالىَ . مِنْ أوَْجْهِ قَـبُولِ رأَْي الآخَرِ هُوَ الاِسْتِشَارَةَ 
صلى االله ( ، اسْتَخْرجِْ آراَءَهُمْ وَاعْلَمْ مَاعِنْدَهُمْ، لأَِجْلِهِ أمََراَللَّهُ نبَِيَّهُ )83F٨٤(}عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّه يحُِبّ الْمُتـَوكَِّلِينَ 

ول الْوَحْيِ عَلَيْهِ وَوُجُوبِ طاَعَتِهِ على الخْلَْقِ فيما باِلْمُشَاوَرَةِمَعَ كَمَالِ عَقْلِهِ وَجَزاَلَةِ رأَيْهِِ،وَنُـزُ ) عليه وسلم
عْنىَ أي: فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ .أَحَبُّو اوكََرهُِوا

َ
وَشَاوِرَهُمْ فيِ مَاليَْسَ عِنْدَكَ فِيهِ مِنَا اللهِ تَـعَالىَ : هُوَخَاصٌّ فيِ الم

 .دُوِّ وَمَكَايِد الحَْرْبِ عِنْدَالْغَزْوِ يَـعْنيِ ناَظِرْهُمْ فيِ لقَِاءِ الْعَ : عَهْدٌ،قاَل الْكَلْبيُِّ 

أمََراَالله تَـعَالىَ بمِشَُاوَرَتِِمْ تَطْيِيبًا لقُِلُوبِِمْ،فإَِنَّ ذَلِكَ أَعْطَفُ لهَمُْ عَلَيْهِ وَأذَْهَبُ : قَـتَادَةُ  وَقاَلَ مُقَاتلٌِوَ 
قَدْعَلِمَ االلهُ : وَقاَل الحَْسَنُ .وَرُوا فيِ الأَْمْرشَِقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ لا ضْغَاِ�ِمْ، فإَِنَّ سَادَاتِ الْعَرَبِ كَانوُا إِذا لمَْ يُشَا

ُشَاوَرَتِِمْ حَاجَةٌ وَلَكِنَّهُ أرَاَدَأَنْ يَسْتـَنَّبِهِ مَنْ بَـعْدَه
هَا قاَلَتْ وَ . عَزَّوَجَلّ أنََّهُ مَابهِِ لم : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ االله عَنـْ

فإَِذَاعَزَمْتَ {: تَـعَالىَ  قَـوْلهُُ ". )صلى االله عليه وسلم( رَ اسْتِشَارَةً للِرِّجَال مِنْ رَسُول االلهمَارأَيَْتُ رَجُلاً أَكْث ـَ"
(قُمْ بأَِمْراِللَّهِ وَثقِْبِهِ وَاسْتَعِنْهُ : لاَ عَلَى مُشَاوَرَتِِمْ أَيْ  }فَـتـَوكََّلْ عَلَى االلهِ 

84F

وَبِذَا الْمَعْنىَ تَكُونُ الاِسْتِشَارَةُ . )٨٥
 .قـْرَبُ إِلىَ الدِّيمقُْراَطِيَّةِ أَ 
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مَّا لاخلافَ  هَذَام فعَزْلُه واجبٌ، أهل العِلْمِ والدِّين، مَنْ لايَسْتَشِيرْ : وَقاَلَ الْعُلَمَاءُ  
اَهِيَ فيِ أمُُ  )صلى االله عليه وسلم( وَمُشَاوَرتَهُُ  وَقَدْ وَردَتْ أَحَادِيثُ كثيرةٌ فيِ الاِسْتِشَارَةِ، فِيهِ، وراِلحَرْبِ إِنمَّ

ا في الكِتَابِ والبـُعُوثِ وَنحَْوهِ مِنْ أشْخَاصِ النـَّوَازلِِ،فأََمَّافيِ حَلالٍ،أوَْحَراَمٍ،أوَْحَدٍّ،فتَِلكَ  قَـوَانِين شَرعٍْ،مَافَـرَّطنَ 
سْتَشِيرُ  وَالشُّورَ  مَبْنِيَّةٌ عَلَى اخْتِلاَفِ الآراَءِ، مِنْشَيْءٍ،

ُ
،وَيَـتَخيـَّرُ،فإَِذَا أرَشَدهُ االلهُ الى يَـنْظرُفيِ ذَلِكَ الخِلافِ  والم

َطْلُوبِ مِنْهُ، وَبِذَاأمََراَللَّهُ تَـعَالىَ نبَِيَّهُ  َ◌غَايةُ  هُو علَيْهِ ،وَأنَْـفَذَهَ مُتَوكِّلاًعَلَى االلهِ؛ إِذْ  مَاشَاءَ مِنْهُ،عَزَمَ 
الاجْتِهَادِ الم

سْتَشَارِفيِ الأحْكَامِ 
ُ
وَقَـلَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ إلاَّ فيِ عَاقلٍ،فَـقَدْ قاَل  أنْ يَكُونَ عَالِماً دِيِّناً،فيِ هَذِه الآيةِ،وَصِفَةُ الم
مَاكَمل دِينُ أمَْرِ ءٍ لمَْ يَكْمُلْ عَقْلُهُ : الحَسَنُ ابْنُ أبيِ الحَسَنِ 

)
85F

وَطبْقاً لهِذََا الرَّأْيِ تَكُونُ الاِسْتِشَارَةُ وَاجِبَةً . )٨٦
 .عَلَى الحْاَكِمِ 

سْلاَمِ -راَبعِاً  يمُقْرَاطِيَّةِ فِي الإِْ  صُوَرُ الدِّ

إرسَالَ الرُّسُلِ إِلىَ الْمُلُوكِ وَالأمُرَاءِ  εقَـرَّرَ النَّبيُِّ محَُمَّدٌ : بَـعْدِ صُّلْحِ الحُدَيْبِيَةِ :اخْتِيَارُ شِيْخِ الْقَبِيلَةِ 
(وَشُيُوخِ الْقَبَائِلِ 

86F

هُ )٨٧ نَةِ السَادِسَةِ للْهِجْرَةِ ، وَاسْتِقْبَال الْوُفُودِ وَالرُّسُلِ مِنـْ (مْ فيِ أوََاخِرِ السَّ
87F

سْلاَمِ )٨٨ ، لنَشْرِ الإِْ
لْمِيَّةِ  سْلاَمَ، وَيَـقُومُ بإِرسَالِ أَحَدِ  )صلى االله عليه وسلم(وكََانَ .باِلطُّرُقِ السِّ يَسْتـَقْبلُ الْوُفُودَ الَّذَيْنَ يَدْخُلونَ الإِْ

سْلاَمِيِّ الصَّحَابةَِ لتـَعْليمِهِمْ أُصُولَ الدِّ  وَهَذَا يَـعْنيِ أَنَّ الْقَبِيلَةَ يَرأَسُهَا شِيخُ الْقَبِيلَةِ لتِـَنْظِيمِ قَضَاياَهَا . ينِ الإِْ
يَاسِيَّةِ وَالاقْتِصادِيَّةِ، وَآخَرُ يُـعَلِّمُهُمْ شُؤُونَ الدِّينِ  اوُنَ وَالفَصْلُ بَـينَْ السُّلطتَـَينِْ يَـعْنيِ التـَّعَ . الاجْتِمَاعِيَّةِ وَالسِّ

سْلاَمِيِّ وَالأَْعْراَفِ الْقِبَلِيِّةِ  نـَهُمَا نحَْوَ تَطْبِيقِ الشَّرعِْ الإِْ فَكَانَ هَذَا التـَّعَاوُنُ بَـينَْ السَّلطتَـَينِْ أوََّلَ مُبَادَرةٍ لقُِبُولِ .بَـيـْ
ينِيَّةِ إِلىَ جَا  .نِبِ الرَّابِطةِ الْقَبَلِيِّةِ الآْخَرِ، مِنْ خَارجِِ الْقَبِيلَةِ، بِسَببِ وَجُودِ الراَبِطةِ الدِّ

فَرئِاَسَةُ الْقَبِيلَةِ فيِ اليَمَنِ لا تتَِمُّ . ولا يَـزاَلُ اخْتِيَارَ شُيُوخِ القَبَائِلِ فيِ اليَمَنِ مِنْ قِبَلِ أفَـْراَدِ الْقَبِيلَةِ  
مَا تمََّ اخْتِيَارُ اثْـنـَينِْ مِنَ الْقَبِيلَةِ، ففي هَذِهِ الحَْالَةِ  وإذا. عَنْ طَريِقِ الوِراَثةِ، بَلْ عَنْ طَريِقِ اخْتِيَارِ أفَـْراَد الْقَبِيلَة

قَسِمُ الْقَبِيلَة إِلىَ قِسْمَينْ  (تَـنـْ
88F

٨٩( . 

نْسَانِ : الْمَسَائِلُ الْمُبَاحَةُ  سْلاَمُ مَسَاحَةً وَاسِعَةً مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتيِ أَجَازَ فِيهَا للإِْ فَـقَدْ تَـرْكَ الإِْ
ُنَظَّمَاتِ الخَْيرْيَِّةِ والْمُؤسَسَاتِ التِّجَ . رَ الاِخْتِيَا

ُجْتَمَعِ الْمَدَنيِِّ وَالم
اريَِّةِ وَمِنْ ذَلِكَ الانْضِمَامُ إِلىَ مُؤسَّسَاتِ الم

التـَّقْدِيراَتِ الشَّخْصِيَّةِ فَمثُلُ هَذِهِ الأمُُورِ تَـعُودُ إِلىَ . وَالشَّركَِاتِ الَّتيِ تَـتَطلََّبُ اخْتِيَارَ مِنْ هُوَ اصْلحُ لقِِيَادَتِاَ
نْسَانِ   .الْمُبَاحَةِ للإِْ

كَانتِْخَابِ رئَيِسِ جَامِعَةٍ أَوْ مُؤَسَّسَةٍ عِلْمِيَّةٍ، كَالْمُؤسَسَاتِ الصِّحِّيَّةِ وَمَراَكِزِ : الْمَسَائِلُ الْعِلْمِيَّةُ 
يَّةٍ الْبَحُوثِ وَالْدِّراَسَاتِ، أَوْ انتِْخَابِ رئَيِسٍ لْمُؤسَّسةٍ ت ـَ هَا الطاَبَعُ . عْلِيمِيَّةٍ، أَوْ فَـنـْ فَمِثْلُ هَذِهِ الأمُُورِ يَـغْلِبُ عَلَيـْ

رَ مِنْ أَنْ تَدَخُلَ مجََالَ الدِّيمقُْراَطِيَّةِ وَيخُْتَارُ مَنْ هُوَ الأَصْلَحُ باِلأَْكْثَريَِّةِ   . الْعِلْمِيُّ فَلا ضَيـْ
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 الخَاتِمَةُ 

وْليِِّ تَـقُومُ عَلَى اسَاسِ قَـبُولِ الآخَرِ، وَعَدمِ الاعْتِدَادِ إذا كَانَتْ ثَـقَافَةُ التَّسَا مُحِ فيِ الْقَانوُنِ الدَّ
ينِ وَالفِكْرِ باِلتـَّنـَوُّعِ الْبَشَريِِّ الْقَائِمَةُ عَلَى الْقَوْمِيَّةِ وَاللَّوْنِ وَالْعِرْقِ وَالأَصْلِ، وَعَدَمِ الاِخْتِلاَفِ القَ  ائِمِ عَلَى الدِّ

وَلِ وَقَـوَانيِنـَهَا أوَْجَبَتْ عَلَى الْبَشَرِ قَـبُولَ الآخَرِ، وَالْعَ  وْليَِّ وَدَسَاتِيرَ الدُّ لأَِنَّ مِثْلَ هَذَا قِيدَةِ، فَإِنَّ الْقَانوُنَ الدَّ
هَا الطَّبِيعَةُ الْبَشَريَِّةُ طاَلَمَا أَنَّ هَذَا التـَّ  تَضَتـْ اَ اقـْ لُ جَريمِةًَ التـَّنـَوُّعِ أوَِ الاِخْتِلاَفِ، إِنمَّ نـَوُّعَ أَوِ الاِخْتِلاَفَ لا يُشَكَّ

. ا هُمْ عَلَيْهِ ضِدَّ الآْخَريِنَ، وَعَلَى الآْخَريِنَ أَنْ يَـتـَعَامَلوا مَعَ أَشْخَاصِ هَذَا التـَّنـَوُّعِ وَالاِخْتِلاَفِ دُونَ الإِيماَنِ بمَِ 

 .مةً بَـينَْ الْبَشَرِ وَذَلِكَ بِدََفِ بَـقَاءِ الْعَلاَقاَتِ الإِنْسَانيَِّةِ قاَئِ 

سْلاَمِيَّةُ فإَِنَّـهَا أَخَذَتْ مَنْحَىً مخُْتَلِفاً، وَعَدَّتْ التـَّعَامِلَ مَعَ الْبَشَرِ عَلَى أَ  سَاسِ أمََّا الشَّريِعَةُ الإِْ
سْلاَمِيِّ  اَ يُـعَدُّ مخُاَلفِاً لأَحْكَامِ الشَّرعِْ الإِْ كَ أَنَّ ثَـقَافَةَ التَّسَامُحِ فيِ الشَّريِعَةِ ذَلِ . التـَّنـَوُّعِ أوَِ الاِخْتِلاَفِ إِنمَّ

وْليُِّ الْمُعَاصِرُ وَ  سْلاَمِيَّةِ قاَئِمَةٌ عَلَى العَفْوِ وَالْمَغْفِرَةِ، وَهُوَ مَا لمَْ يقِرُّهُ الْقَانوُنُ الدَّ . الْقَوَانِينُ الوَطنَِيَّةُ للِدُّوَلِ الإِْ

وَممَِّا وَطَّدَ مَبْدَأَ قَـبُولِ . ةِ يُـعَدُّ أمَْراً خَيرِّاً وَيَسْتَحْقُّ صَاحِبهُ الحَسَنَةَ وَالثُّـوَابِ فاَلتَّسَامُحُ عِنْدَ ارْتِكَابِ الجَريمَِ 
اَ نَـزَلَ للِنَّاسِ كَافَّةً، فاَ سْلاَمَ لمَْ يَـنْزلِْ لفَِئَةٍ مُعَيـَّنَةٍ، إِنمَّ سْلاَمِ هُوَ أَنَّ  الإِْ دَةٍ مْتَدَّ إِلىَ قاَرَّ الآخَرِ فيِ الإِْ اتٍ مُتـَعَدِّ
سْلاَمِ وَسِعَةُ صَدْرهِِ   .فِيهَا  كُلُّ الاِخْتِلاَفِ وَالتـَّنـَوُّعِ، وَالرَّابِطَةُ الَّتيِ تجَْمَعُهُمْ هِيَ سمَاَحَةُ الإِْ

رْآنُ نَـزَلَ عَلَى أمَُّةٍ فَالْقُ . وَلَو نَـزَلَ الْقُرْآنُ فيِ أمَُّةٍ غَيرِْ أمَُّةِ الْعَرَبِ لَمّا كَانَ الاِخْتِلاَفُ فيِ تَـفْسِيرهِِ 
عْرِ وَالنَّثْرِ وَالبَلاغَةِ وَصِنَاعَةِ الْكَلامِ وَالتـَّفَقُّهِ بِهِ، فَكُلُّ كَلامٍ مَوزُونٍ بِدِقَّةٍ يُـعَبـِّرُ عَنْ   مَعْنىَ قَدْ يَـراَهُ الآخَرُ فيِ الشِّ

سْلاَمِيَّ الثَّـرْوةِ الْفِكْريَِّةَ الْعَظِيمَةَ فتَِلْكَ الاِخْتِلاَفَاتُ هِيَ الَّتيِ أثَْـرَتْ الْفِقْ . غَيرِْ ذَلِكَ  فَعِنْدَمَا تَـقْرأَُ لفَقِيهٍ . هَ الإِْ
رَهِ تأَُخُذُ بمِاَ يَـقُولهُُ، وَهكَذَا باِلنِّسْبَةِ للآخَريِنَ، كُلُّهُ  مْ بحُِجَجٍ وَإِثْـبَاتاَتٍ تأََخْذُ بمِاَ يَـقُولهُُ، وَعِنَدَمَا تَـقْرَأُ لغِيـْ

وَهَذَا الثَّـراَءُ الْمُخْتَلفُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ صُدُوراً تَـتَّسعُ لِكُلِّ هَذَا الاِخْتِلاَفِ، فَلا . وَقَـنَاعَاتٍ 
هُمْ، بَلْ كُلُّهُمْ أَجِلاءٌ وَعُظَمَاءٌ  بِمْ وَيَـنْتَقِلُ هَذَا الاِخْتِلاَفُ إِلىَ شَخْصِ الْمُسْلمِ، وَيؤُمنُ . يُكَفَّرُ أَحَداً مِنـْ

يعَهُمْ وَيَسْتـَعْرضَهُمْ كُلُّهُمْ  وَهَذَا التـَّنـَوُّعُ وَالاِخْتِلاَفُ دَخَلَ فيِ شَخْصِيَّةِ الْمُسْلمِ وَجَعَلَهُ يَـتـَقَبَّلُ الاِخْتِلاَفَ . جمَِ
 .وَالتـَّنـَوُّعَ، حَتىَّ دَاخِلَ العَائلِةِ الوَاحِدَةِ 

وْليِِّ، دُونَ فإذا كَانَتْ ثَـقَافَةُ التَّسَامُحِ قاَمَتْ عَ  لَى أَسَاسِ بَـقَاءِ الْعَلاَقَاتِ الإِنْسَانيَِّةِ فيِ الْقَانوُنِ الدَّ
سْلاَمِيَّةَ جَعَلتْ ضَرُورَةَ التَّسَامُحِ حَتىَّ فيِ  حَالَةِ ارْتِكَابِ  أَنْ يَـرْتَكِبَ الطَّرَفُ الآخَرُ جَريمِةًَ، فإَِنَّ الشَّريِعَةَ الإِْ

قُوِّي ينَ، وَهذَا مَا يجَْعَلُ الْعَلاَقاَتِ الإِنْسَانيَِّةِ بَـينَْ الْمُتـَنَازعِِينَ أَكْثَـرُ قُـرْباً وَانْسِجَاماً وَقُـوَّةً وَي ـُجَريمِةٍَ ضِدَّ الآْخَرِ 
عَهُ أَكْثَـرَ احْترِاَماً عَضُدَ الْبَشَرِ بَـعْضُهُمْ للبـَعْضِ الآخَرِ، وَيَـزْرعَُ الْمَحَبَّةَ وَيزَيِلُ الضَّغَائِنَ، وَيجَْعَلُ لِمَنْ تَسَامَحَ مَ 

 . وَتَـقْدِيراً لِمَنْ تَسَامَحَ مَعَهُ وَعَفَى عَنْهُ 
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سْلاَمِ ليَّتـَقَبَّلَ الدِّيمقُْراَطِيَّةَ، بَلْ يمُْكِنُ  يعِ الأَحْوَالِ، فإَِنَّـنَا لا نَسْتَطِيعُ تَطْويِعَ الإِْ أَنْ نُطوُِّعَ  وَفيِ جمَِ
سْلاَمَ، لتَِكُونَ بِذَلِكَ الدِّيمقُْراَطِيَّةُ أَكْثَـرَ عَدَالَةً وَاعْمَقَ إنِْسَانيَِّةً  وَاشمَْلَ نِطاَقاً الدِّيمقُْراَطِيَّةَ لِكَي تَـتـَقَبَّ  لَ الإِْ

سْلاَمَ . وَأَكْمَلَ نِظاَماً   .فالدِّيمقُْراَطِيَّةُ تُطبََّقُ عَلَى عِدَةِ وُجُوهٍ، وَمَنَ الْمُمْكنِ اخْتِيَارُ مَا يُلائِمُ الإِْ

                                                           
وَلِيِّ الْعَامِّ فِي كُلِّيَّةِ ا) ١( هُولنْدَا، وَجَامِعَةِ الابداع فِي الامارات، رئَيِسُ الْجَمْعِيَّةِ -وكَُلِّيَّة الْقَانوُن بِجَامِعَةِ لاهَاي. الأُرْدُنِّ -لْحُقُوقِ بِجَامِعَةِ جَرَشِ أُسْتَاذُ الْقَانوُنِ الدُّ

راَسَاتِ الاسْترَاتيِجِيَّةِ وَعُضْوُ الجَمْعِيَّةِ الأَمْريِكِيَّةِ للْقَ  وَلِيِّ العِلْمِيَّةِ للبُحُوثِ والدَّ وْلَيِّ (ASIL) انوُنِ الدُّ  .وَعُضُوُ الْجَمْعِيَّةِ الْمِصْريَِّةِ لِلْقَانوُنِ الدَّ

وَلِ الْغَرْبيَِّةِ بِخَاصَّةٍ الْوِلاَيَ عَلَى )٢( وَبالنَظرِ إِلَى تَـفَشِّي التَّمْيِيزِ الْعُنْصُريِّ . كِيَّةُ اتُ الْمُتَّحِدَةُ الأَْمْريِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّ التَّسَامُحَ قَدِيمٌ، إِلا إِنَّهُ حَدِيثُ النَّشْأةَ فِي الدُّ
 (John Rawis)وَمِنْ هَؤُلاءِ . يَحلَّ الأَْمْنُ وَالاِسْتِقْرَارُ  والاِضْطِهَادِ فِيهَا، فـَقَدْ ناَدَى العَدِيدُ مِنَ الْمُفَكِّريِنَ الأَمْريِكيَّينَ بِضَرُورةِ التَّسَامُحِ مِنْ أَجْلِ أَنْ 

 :يُـرَاجِعُ . وَيَـقُولُ هَؤُلاءِ أَنَّ التَّسَامُحَ فِكرَةٌ غَرْبيَِّةٌ ليبرَاليَّةٌ . (RaelsNzick)و (Ronald Dworkin)و

Oberdiek Hans, Tolerance: Between Forbearance and Acceptance, Lanham, Maryland: 

Rowman and Littfeld, 2001, p. 4, and, p. 220. 

مَةِ وَ  تقرَاءِ ثَـبَتَ مِنْ اسْ )٣( وَلِ الْمُتـَقَدِّ وَلِيَّةِ أَوِ الأَهْلِيَّةِ سَوَاءٌ بَـيْنَ الدُّ نَاءِ البَشَرِ التَّاريِخِ الإِنْسَانيَّ أَنَّ جُلَّ الحُرُوبِ الدُّ نَاقُضِ بَـيْنَ أبَْـ وَلا تَـزَالُ . المُتَخَلِّفَةِ كَانَتْ بِسَبَبِ التـَّ
 . يَـوْمِنَا هَذَاهَذِهِ الْحَالَةُ قَائمَِةً حَتَّى 

وَلِيَّةِ مُنْذُ العَهْدِ البَابلِِيِّ إِلَى الحَرْبِ عَلَى الْعِرَاقِ وَمَا بعَدَهَا  :يُـرَاجَعُ عَنِ الحُرُوبِ الدُّ

Clifford E. Singer, Energy and International War, From Babylon to Baghdad and Beyond, 

University of Illiois at Urbana Champaign USA, p. 4ss. 

 :وَيُـرَاجَعُ عَنْ كُوَارثِ الْحَرْوبِ الأَْهْلِيَّةِ 

James M. McPherson, Civil War, Oxford History of the United State. 2003, p. 3ss. See also: 

Grover Gordner, The Civil War, Blacksone Press, 2009, p. 3. 

 .Mitchell Youg, Racial Discrimination, Greenhavan Press, 2006, p. 5, ss:قَافَةِ العُنْصُرَيةِ عَنِ أَضْرَارِ الثَّـ  يُـرَاجَعُ وَ  

 انْظرُْ )٤(

C. H.Dalton, A Practical Guide to Racism, Roman and Littlefield Publishers, 3th, ed. 2009. p. 23. 

 .وَثاَئِقُ الْجَمْعِيَّةِ الْعَامَّةِ لِلأُْمَمِ الْمُتَّحِدَةِ  .٢٠٠٠/أيَْـلُولَ /٨يَّةِ الصَّادِرِ عَنِ الْجَمْعِيَّةِ العَامَّةِ للأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ الصَّادِرُ فِي إِعْلانُ الأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ بِشَأْنِ الألَفِ )٥(

 .Dominque Colas, Civil Fanaticism, Stanford University Press, 1997, p. 32:انظر )٦(

هَاتُ )٧( وَلِيَّةِ الَّتِي تَـفْرضُ التَّسَامُحَ مَعَ الآخَريِنِ، مِنـْ يَاسِيَّةِ : وجَدُ العَدِيدُ مِنَ المُعَاهَدَاتِ الدُّ وْلِيُّ الْخَاصُّ بالحُقُوقِ المَدَنيَِّةِ وَالسِّ وَلِيُّ ١٩٦٦العَهْدُ الدُّ ، وَالعَهْدُ الدُّ
يَاسِيَّة للمْرَأةِ ١٩٦٦قْتِصَادِيَّةِ عَامَ الخَاصُّ بالحُقُوقِ الاجْتِمَاعِيَّةِ وَالاِ  الْخَاصَّةُ باِلتَّمْيِيزِ فِي ) ١١١رقم (الاتِّـفَاقِيَّةُ . ١٩٥٢، وَاتِّـفَاقيَّةٌ بٍشَأنِ الحُقُوقِ السِّ

رُوتوُكُولُ الاخْتِيَارِيُّ المُلحقُ . ١٩٦٠مَجَالِ الاسْتِخْدَامِ وَالمهْنَةِ وَحُقُوقِ الإِنْسَانِ  . ١٩٩٩باِتِّـفَاقيَّةِ القَضَاءِ عَلَى جَمِيعِ أشْكَالِ التَّمْيِيزِ ضِدَّ الْمَرْأَةِ وَالبـْ

 .١٩٧٩وَاتِّـفَاقيَّةُ القَضَاءِ عَلَى جَمِيعِ أشكَالِ التَّمْيِيزِ ضِدَّ الْمَرْأَة 

عْلانُ العَالَمِيِّ ل:وَمِنْ تلِْكَ الإِعْلاناَتِ )٨( . ١٩٦٣وَإِعلانُ الأُمَمِ الْمُتَّحِدَة للقَضَاءِ عَلَى جَمِيع أشْكَالِ التَّمْيِيزِ العُنْصُرَي الصَّادِر،١٩٤٨حُقُوقِ الإِنْسَانِ عَامِ الإِْ

رَةِ مِنْ لحُقُوقِ الإِنْسَانِ المَعْقُ  وْليَّ إِعْلانُ وَبرَناَمَجُ عَملِ فَيِينَا صَدَرَ عَنِ المُؤتَمرِ الدَّ وَ .١٩٦٨لحُقُوقِ الإِنْسَانِ فِي وَاعلانُ طَهرَانِ   .١٩٩٣ودِ فِي فِيينَا خِلالِ الفَتـْ

 .أ دُسْتُوريِاً تَـنْصُ عَلَيْهِ غَالِبِيَّة دَسَاتيِرِ الدُّوْلِ نَّ التَّمْيِيزَ بِسَبَبِ الْجِنْسِ وَاللَّوْنِ وَالْعُنْصُرِ وَالدِّين يُـعَدُّ جَريِمَةً مُوجَبةٌ لِلْعِقَابِ يُـعَدُّ مَبْدَ إِ   )٩(

 .itte Johon, and Other, Religious Human Rights in Global Perspective, The Hogue Kluwer, 1996, p. 74:انْظرُْ )١٠(

 .William Ury, Getting to Peace, The Penguin Group. New York 1999, p. 17:انْظرُْ )١١(

وَلِيَّةِ بِخِصُوصِ ارْتِكَاب جَرَائِم الإِباَدَةِ الجَمَاعِيَّةِ مِنْ نِظاَمِ رُومَا الأَسَاسِيِّ للمَحْكَمَةِ الْ ) ٦(نَصَّتْ الْمَادَّةُ )١٢( ، تَـعْنِي -١: "جِنَائيَّةِ الدُّ لغَرضِ هَذَا النِّظاَمِ الأَسَاسِيِّ
 ..."أَوْ جُزئيِّاً  ةٍ أَوْ عِرقِيَّةٍ أَوْ دِينِيَّةٍ، بِصِفَتِهَا هَذِه، إِهْلاكاً كُلياً يرُتَكبُ بِقَصدِ إِهْلاكِ جَمَاعةٍ قـَوْمِيَّةٍ أَوْ إثْنِيَّ : أَيْ فِعلٍ مِنَ الأفعَالِ الآْتيَِة" الإباَدةُ الجَمَاعِيَّة"

، يُشَكِّ : " مِنْ نِظاَمِ رُومَا الأَسَاسِيِّ بِخُصُوصِ الْجَرَائمِِ المُرتَكَبةِ ضِدَّ الإِنْسَانيَّةِ ) ٧(نَصَّتْ الْمَادَّة )١٣( : لُ أَيُّ فِعْلٍ مِنَ الأفعَالِ الآتيَِةِ لغَرَضِ هَذَا النِّظاَمِ الأسَاسِيِّ

هٍ ضِدْ أيَّةِ مَجمُوعَةٍ مِنَ السُّكَانِ المَدَنِ " جَريِمَةٌ ضِدْ الإِنْسَانيَّةِ "  ...".يِّينَ، وَعنْ عِلمٍ باِلهُجُومِ مَتَى ارتُكِبَ فِي إطاَرِ هُجُومٍ وَاسِعٍ النِّطاَقِ أَوْ مَنهَجِيِّ مُوجَّ
وْلَةُ، دَلالاتُ الْمَفْهُومِ وَإشْكَاليَّاتُ العِلاَقَةالدُّكْتُورُ مُ )١٤( ، المُجْتَمَعُ الْمَدَنِيُّ وَالدَّ  .الانْترنِتْ . حَمَّدُ زاَهِي الَمغْرَبِيُّ
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 ٣٠ 

                                                                                                                                        
يمُقْرَاطِيَّةِ المَصَادرُ الآتيَِةُ ) ١٥( يمُقْرَاطِيَّةُ فِي أَمِيركََ : يُـرَاجَعُ عَنْ مَفْهُومِ الدِّ رُوت. ١. ط -. ا،شَبلِي مَلاطُ ، الدِّ وَ تأَلَِيفُ عَبْدِ الفتَاحِ شحَادة، . ٢٠٠١ُدَارُ النـَّهَارِ، بَـيـْ

يمُقْرَاطِيَّةُ بَـيْنَ النَظريَِّةِ العَالمِيَّةِ الثاَلثَة وَالمفَاهِيمِ المُعاصِرةِ، راَسَاتِ .: ١. ط. الدِّ يمُقْرَاطِيَّة،طعُصَامُسُلِ . ١٩٩٠.طرَابلسُ، ليبيَا. الْمَركِْزُ العَالَمِيِّ للدِّ . يمَانُ، الدِّ

راَسَاتِ، طرَابلس، لِيبِيَا . ١  .١٩٩٨وَزاَرة الثَـقَافَة، : دِمَشْق، سُورياَ . أوليفِيَّهدوِهَامِيل، الدِيمُقْرَاطيَاتُ ؛ تَرجَمَةُ عَلِيُّ باشَا. ١٩٨٨الْمَركِْزُ العَالَمِيُّ للدِّ

وَلِ، فَإِنَّ أَوَّلَ مُطاَلبَةٍ لثَـقَافَةِ التَّسَامُحِ، هُوَ التَّسَامُحُ الدِّ وَباِلنَّظرِ إِلَى أَنَّ التـَّعَصُّبَ الدِّ )١٦(  :يُـرَاجِعُ . ينِيُّ ينِيَّ كَانَ سَبَباً للْحُرُوبِ بَـيْنَ الدُّ

Perez Zagorin, How The Idea of Religious Toleration com The West, Princeton University 

Press 2003, pp. 

 .ادَّةُ الأَوْلَى مِنْ إِعْلانِ بِشَأْنِ التَّسَامُحِ الْمَ )١٧(

 .١٩٩٥نوفمبر /تَشْريِنَ الثَّانِي ١٦، باَريِس، إِعْلانُ مَبَادِئ بِشَأنِ التَّسَامُحِ أعْتَمَدهُ الْمُؤْتَمَر العَامُّ لِليُونِسْكُو فِي دَورتَهِ الثاَمِنَةِ وَالْعِشْريِنَ )١٨(
يمُقْرَاطِيُّ فِي الْوَطَنِ العَرَبِيِّ الدُّكْتُورُ حَسَنِينُ ) ١٩( يَاسَةِ الْدُوَلِيَّةِ )قَضَاياَ وَإشْكَاليَاتْ ( تُوفِيقُ إبِرَاهِيمُ، التَّطُوُّرُ الدِّ نَّةُ السَّادِسَةُ ١٤٢الْعَدَدُ ( ، مَجَلَّة السِّ ، السُّ

 . ٢٢، ص )م٢٠٠٠وَالثَلاثوُنَ، أكْتُوبرَ ،

وْلِيَّةِ ) ٧(ة مِنَ الْمَادَّ ) ١(الفقرة )٢٠(  .مِنْ نَظاَمِ رُومَا الأَسَاسِيِّ لِلْمَحْكَمَةِ الْجِنَائيَّةِ الدَّ

 .مِنْ نَظاَمِ الْمَحْكَمَة) ٧(مِنَ الْمَادَّة ) ٢(الفقرة )٢١(

 .مِنْ نَظاَمِ الْمَحْكَمَةِ ) ٧(مِنَ الْمَادَّة ) ي/١(الفقرة )٢٢(

نـَوُّع فِي الإِسْلاَمِ وَمِنْ الْكُتَّابِ الْمُحدِثيِنَ الَّذِينَ  )٢٣(  : كَتَبوا فِي الاخْتِلافِ وَالتـَّ

نـَوُّعُ فِي إطاَرِ الْوَحْدَة، دَارُ الرَّ   دُ أبَوُ ، وَمَا بعدها، وَمُحَمَّ ٢، ص ١٩٩٥شَادِ، للنَّشرِ والتَوزيِعِ، الْقَاهِرَة الدُّكْتُورُ مُحَمَّدُ عَمَارةُ، الإِسْلاَمُ والتـَعَّدِدِيَّةُ، الاخْتِلافُ وَالتـَّ
نـَوُّعُ، . ٢٠٠٧الفَتْحِ البِيَانوُنِي، دِراَسَاتٌ فِي الاخْتِلافَاتِ الْعِلْمِيَّة، دَارُ السَّلاَم لِلطِّبَاعَةِ وَالنَّشْرِ، الْقَاهِرَةُ  وًعَبْدُ اللَّه بْنِ عَبْدُ اللَّهِ الاهْدَلِ، الاخْتِلافُ وَالتـَّ

ينِ  التَّضَاد فِي تَـفْسِيرِ السَلفِ، رِسَالةُ  مَامِ مُحَمَّد بْنِ سْعود، قِسم عِلومِ الدِّ مَةٌ إِلَى جَامِعَةِ الإِْ  .وَمَا بعدها، ٢ص ). بدون سنة نشر(مَاجِسْتِير مُقَدِّ

 .٢٢سُورةَ الروم الآْيةَ )٢٤(

جَامِعُ البـَيَان فِي تأويلِ الْقُرْآنِ، تَحْقِيقُ أَحْمَدُ مُحَمَّدُ شَاكِر، )هـ٣١٠: مُتـَوَفَّى الْ(مُحَمَّدٌ بْنُ جَريِرِ بْنِ يزيدٍ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ غَالِبٍ الآملِي، أبو جَعْفر الطِّبَرِيِّ )٢٥(
 .٨٧، ص ٢٠، ج ١م، ط ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠مُؤسَسَةُ الرِّسَالَةِ ، 

 .١٩سُورةَ يونس الآْيةَ )٢٦(

 .٢٦٨، ص ١١م، ج  ١٩٩٠الْهَيْئَةُ المِصْريَّةُ الْعَامَّةُ للكِتَابِ، ) لْمَنَارِ تَـفْسِيرُ ا(مُحَمَّدُ رَشِيدُ رِضًا، ، تَـفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ )٢٧(

 .٢١٨، ص ١١مُحَمَّدُ رَشِيدُ رِضًا، مَرْجِعٌ سَابِقٌ، ج )٢٨(

ينِ أبو سَعِيد عَبْدُ االله بْنُ عُمر بْنِ مُحَمَّدٍ الشِيرَازِيُ البِيضَاوِيُ، تَـفْسِيرُ البيضَاوي ـ )٢٩( رُوتَ، جناَصِرُ الدِّ  .٧٦، ص ٢دَار الْفِكْر، بَـيـْ

 .» إِذَا اجْتـَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فـَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا اجْتـَهَدَ فَأَخْطأََ فـَلَهُ أَجْرٌ « :وَرُوِيَ أَنَّ الْحَدِيثَ جَاءَ   

رَاهِيمِ مُحَمَّدٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ صَلاحِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُعَ  عَانِي أبَُـوْ إبْـ أبَْو عَبْدِ : هـ تَوضِيحُ الأفكَار لِمَعَانِي تَـنْقِيحِ الأنَْظاَرِ، دَراَسَةُ وَتَحْقِيق١١٨٢رَّفُ باَلأَمِيرِ الصَنـْ
رُوتُ، ، الرَّحْمَنِ صَلاحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُويْضَةَ، دَارُ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ   .٢٦٦، ص ٢، ج١م، ط١٩٩٧/هـ١٤١٧بَـيـْ

الدُّكْتُورُ عَبْدُ الْمُعْطِي قَلعَجِي، دَارُ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّة ، : دَلائِلُ النبُُوةِ، حَقَّقَهُ وَوثَّقَ أُصُولهِ وَخَرَّجَ أَحَادِيثَهُ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ )هـ  ٤٥٨ـ  ٣٨٤( امُ البـُيْهقِيُّ الإِمَ )٣٠(
 .١٨٥، ص ٥، ج١م، ط ١٩٨٨/ هـ  ١٤٠٨

دِ،تَحْقِيقُ أبَْو تَمِيمِ ياَسِرُ بْنُ إِبرَاهِيمِ، نُ خَلفِ بْنِ عَبْدِ الْمَلكِ بْنِ بَطالِ البَكْرِي القُرطِبِي، شَرْحُ صَحِيحُ البُخَارِي ـ لإِبنِ بَطاَلِ، مَكْتَبَةُ الرَشْ أبَوُ الحَسنِ عَليٌّ بْ )٣١(
 .٣٨٢، ص ١٠، ج ٢م،ـ ط٢٠٠٣هـ ١٤٢٣الريِاَضُ 

رُوتَ، بْدُ االله الحُسِينيّ الآلوسِي، رُوح المَعَانِي فِي تَـفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَظِيم وَالسَبعَ المثاَنِي، دَار الْكُتُب الْعِلْمِ شَهَابُ الدِّين مَحْمُود ابْن عَ )٣٢( هـ،  ١٤١٥يَّة ـ بَـيـْ
 .٢٤٠، ص ٢ج

رُوتُ، ص أبَوُ حَفْصِ عُمَرُ بْنُ عَلَى ابْنِ عَادلِ الدِمَشْقِيِّ الحَنْبَلي ، تَـفْسِيرُ الِلُّبَ )٣٣(  .١١٨٧ابِ لابْنِ عَادِلِ، دَارُ الكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ ـ بَـيـْ

 .٣٠٣، ص ١٠مُحَمَّدٌ رَشِيدٌ رِضًا، مرج سابق، ج )٣٤(

رُوتُ ، الْاثِ أبو زكََريِا يحيى بْنِ شَرَف بْنِ مَرِي النـَوَوي، الْمِنهَاجُ فِي شَرِحِ صَحِيحِ مُسْلم بْنِ الحَجَّاج، دَارُ إِحيَاءِ التـَرَ )٣٥( ، بَـيـْ ، ص ٢ج ،٢،ط١٣٩٢عَرَبِيِّ
٢٧. 

ينِ مُحَمَّدُ بْنُ بَـهَادرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ الزَركََشِي ـ الْمُتوفَّى )٣٦( مُحَمَّدُمُحَمَّدُ تاَمِرُ، دَارُ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، . د: هـ، البَحْرُ الْمِحِيطُ فِي أَصُولِ الْفِقْهِ، تَحقَيقُ ٧٩٤بدَرُ الدِّ
 .٥٢٨، ص ٤م، ج٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١رُوتُ،بَـي ـْ

 .١٣سُورةَُ الحُجِرَاتِ الآيةَ )٣٧(
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 .٢٥، ص ١مُحَمَّدٌ رَشِيدٌ رِضًا، مَرْجِعٌ سَابِقٌ ، ج)٣٨(

، دَارُ الفِكرِ ٧انِ فِي إيِضَاحِ الْقُرْآنِ بالْقُرْآنِ، جأضْوَاءُ البـَيَ ، )هـ١٣٩٣: الْمُتُوفَّى (مُحَمَّدُ الأمِينُ بْنُ مُحَمَّدِ المختارِ بْنِ عَبْدِ القَادرِ الجَكنِيُّ الشَنَقِيطِيُّ )٣٩(
 .٤١٤مـ، ص  ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥: لِلطِبَاعَة وَالنَّشْرِ وَالتَوزيِعِ، بيَرُوتُ 

 .٣٩سُورةَ الْمَائدةِ الآْيةَ )٤٠(

 .١٢٦سُورةَُ النَّحْلِ الآيةَُ )٤١(

 .٢٠٢٧، ص ١أَسْعدُ مُحَمَّدُ حُومَدُ مَرجِعٌ سَابِقٌ، ج)٤٢(

 .٤٠سُورةَُ الشُّورَى الآيةَ )٤٣(

 .١٧٨سُورةَُ الْبـَقَرَةِ الآيةَ )٤٤(

 .١٠٣سُورةَ ال عِمْرَان، الآْيةَ )٤٥(

آنِ تَحْقِيق أَحْمَدُ مُحَمَّدُ شَاكِرُ، جَامِعُ البـَيَان فِي تَأَوِيلِ الْقُرْ ) هـ٣١٠: المُتـَوَفَى (مُحَمَّد بْن جرير بْن يزَيَِد بْن كَثِيرِ بْن غَالِب الآملي، أَبْو جَعْفَر الطِّبَرِي )٤٦(
 .٣٥٧، ص ١، ج١م، ط ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠مُؤسَسَةُ الرِّسَالَة 

نَّةَ ، أبَْو مُحَمَّدِ الحُسِينُ بْنُ مَسْعُودِ البـَغَوِيِّ، مَعَالمُ ا: وَانْظر كَذَلِكَ . ١٠٤، ص ١مُحَمَّدُ رَشِيدُ رِضًا، مَرْجِعٌ سَابِقٌ ، ج)٤٧( زَيل فِي تَـفْسِيرِ الْقُرْآنِ مُحِيي السُّ لتـَنـْ
، ٤م، ط  ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧رُ طِيبَة للنَشرِ وَالتَوزيِعِ، تَـفْسِيرُ البـَغَوِيِّ، المُحَققُ مُحَمَّدُ عَبْدُ االلهِ النَمر، وَعَثمَانُ جِمْعَة ضَمِيريَِّة سُليمَانُ مُسْلمُ الحَرَشِ، دا

 .١٨٩، ص ١ج

 .١٧٨سُورةَ البقرة، الآْيةَ )٤٨(

 .وَمَا بَـعْدَهَا ١٠٢، ص ١مُحَمَّدُ رَشِيدُ رِضَا، مَرْجِعٌ سَابِقٌ، ج)٤٩(

عَامِ، الآيةَُ )٥٠(  .٥٤سُورةَُ الأنَْـ

سَيدُ عُمْرَانُ، دَارُ الكُتُبِ : فْسِيرِ، تَحْقِيقُ هـ، تَـفْسِيرُ السَّلمِيِّ وَهُوَ حَقَائِقُ التـَّ ٤١٢أبَوُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الحُسِينِ بْنِ مُوسَى الأزْدِي السَّلَمِيالمتُوفَّى )٥١(
رُوتُ،   .٢٠١، ص ١م، ج٢٠٠١-هـ ١٤٢١العِلْمِيَّةِ، بَـيـْ

فَاسِيرِ، أَسْعَدُ مُحَمَّد حُومَد، ج)٥٢(  .٨٤٤، ص ١أيَْسَرُ التـَّ

 .٣٠١ ، ص٦مُحَمَّدُ رَشِيدُ رِضًا ، تَـفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ مَرجِعٌ سَابِقٌ ، م، ج)٥٣(

هـ ١٤٢٠ ٢سَامِي بْنُ مُحَمَّدٌ سَلامَةُ، دَارُ طِيبَةِ للنَشْرِ وَالتَوزيِعِ، ط أبَْو الفِدَاءِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمْرَ بْنِ كِثِيرٍ القَرَشِيُّ الدِمِشْقِيُّ ، تَـفْسِيرُ الْقُرْآنِ العَظِيمِ، المُحَقِّقُ )٥٤(
 .١١٤، ص ٢م، ج ١٩٩٩ -

رَاهِيمَ السَمَرقـَنْدِيُّ ، بَحْرُ الْعُلُومِ، ج أبَْو الِليثِ نَصرُ )٥٥(  .٣١٩، ص ١بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحَمَدَ بْنِ إِبْـ

، ثمَُّ مِنْ ابْنِ جَعْفَرٍ، عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ، هُ، فَطلََبَ مِنَ الحَسَنِ رَوَى ابْنُ جَريِرٍ أَنَّ حَارثِةََ بْنَ بَدْرٍ كَانَ مُحَاربِاً فِي عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنينَ عَلِيٍّ كَرَّمَ االلهُ وَجْهَ وَ )٥٦( بْنِ عَلِيٍّ
أَمِيرَ الْمُؤْمِنينَ مَا جَزَاءُ  ياَ: فـَلَمَّا صَلَّى عَلِيٌّ الْغَدَاةَ أتَاَهُ سَعِيدُ بْنِ قـَيْسٍ، فـَقَالَ ) : قَالَ الرَّاوِي. (أَنْ يَسْتَأْمِنَ لَهُ عَلِيّا، فَأبََـيَا عَلَيْهِ، فَأتََى سَعِيدَ بْنُ قـَيْسٍ فـَقَبِلَهُ 

بًا، فـَهَذَا حَارثِةَُ بْنُ بدَْرٍ جَاءَ تَائِ : وَإِنْ كَانَ حَارثِةََ بْنَ بَدْرٍ، قَالَ : وَإِنْ كَانَ حَارثِةََ بْنَ بدَْرٍ ؟ قَالَ : الَّذِينَ يُحَاربِوُنَ االلهَ وَرَسُولَهُ ؟ فـَقَرَأَ عَلِيٌّ الآْيَـتـَيْنِ، فـَقَالَ سَعِيدٌ 
 .فَجَاءَ بِهِ فـَبَايَـعَهُ، وَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ، وكََتَبَ لَهُ أَمَاناً: قَالَ . نَـعَمْ : فـَهُوَ آمِنٌ ؟ قَالَ 

 .٣٠٢المرجع نَـفْسِه، ص  

 .٣٩سُورةَ المائدة الآْيةَ )٥٧(

رُوتَ شَنَقِيطِيُّ ،مُحَمَّدُ الأمِينُ بْنُ مُحَمَّدِ المُخْتَارِ بْنِ عَبْدِ القَادرِ الجَكنِيُّ ال)٥٨( أضْوَاءُ البِيَانِ فِي إيضَاحِ الْقُرْآنِ بالْقُرْآنِ، دَارُ الفِكرِ لِلطِبَاعَة وَالنَشرِ وَالتَّوزيِعِ، بَـيـْ
خَزرجَِيِّ شَمسُ الدِينِ القُرطِبِيُّ الجَامِعُ أبَوُ عَبْدِ االلهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحَمْد بْنِ أَبي بَكرٍ بْنِ فَرحِ الأنْصَارِيِّ ال: كَذَلكَ يُـرَاجعُ . ٢٥٧م، ص  ١٩٩٥هـ  ١٤١٥

 .٢٠٠م، ص  ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤، دَارُ الْكُتُبِ المِصْريَّةُ، الْقَاهِرَةُ ٢لأحْكَامِ الْقُرْآنِ، تَـفْسِيرُ القُرْطبِيِّ تَحْقِيقُ أَحْمَدُ البَردُونِيُّ وَإبِراهِيمُ أطِفِيشُ، ط

 .٣٨٠، ص ٦سَابِقٌ، ج  مُحَمَّدُ رَشِيدُ رِضًا، مَرْجِعٌ )٥٩(

يُوعِيَّةِ وَالكُتْلةُ الرَّأْسِ . وُصْفَ الْقَرْنُ الْمَاضِي بِقِرنِ التَّطُّرِفِ )٦٠( ا وَقَدْ وَصَلَ هَذَ . مَالِيَّةُ وَالكُتْلةُ الْقَوْمِيَّةِ وَتَوزَّعَ الْعَالَمُعَلَى كُتَلٍ مُتَطَرِّفةٍ مِثْل الكُتْلةُ النَّازيَِّةِ وَالكُتْلةُ الشُّ
اريِك هوبزباوم، : يُـرَاجِعُ عَنِ التَّطُّرِف فِي الْقَرْن الْمَاضِي. رِ التَّطُّرِفُ ذَرْوَتهُ فِي الْحَرْبينِ العَالميتـَيْن الأَْوْلَى وَالثَّانيَِةِ وَرَاحَ ضَحيَّةَ ذَلِكَ الملاييِنَ مِنْ الْبَشَ 

رُوتُ ، تَـرْجَ ١٩٩١-١٩١٤التَّطَرُّفَاتُ، الْقَرْنُ الْعِشْريِنَ  رْجَمَةُ، الْمُنَظَّمَةُ الْعَرَبيَِّةُ للتَّرجَمةِ، بَـيـْ  .وَمَا بعَدِهَا ٥ص . ٢٠١١مَة فَايزُ الصَّبَاغِ، مُؤسَسةُ التـَّ

 .١٤٣سُورةَ البقرة الآْيةَ )٦١(

، أبَوُ جَعْفرِ الطِبَرِيُّ، جَ )٦٢(  ١٤٢٠امِعُ البـَيَانِ فِي تأََوِيل الْقُرْآن، تَحْقِيقُ أَحْمَدُ مُحَمَّدُ شَاكر، مُؤَسَّسَة الرِّسَالَة، مُحَمَّدُ بْنْ جَريِرٍ بْنِ يزَيد بْنِ كَثيرِ بْنِ غَالبِ الآمليِّ

 .٤١٦، ٩م، ج ٢٠٠٠ -هـ 
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فَاسِير، اسْعدُ حُومَد، ج)٦٣(  .١٥٠، ص ١أيَسَرُ التـَّ

،  أبَوُ عَبْدِ : ويراجع. ١٩١، ص ٢مُحَمَّدُ رَشِيدُ رِضًا، مَرْجِعٌ سَابِقٌ، ج)٦٤( ينِ القُرطبِيُّ دُ بْنُ أحَمْدِ بْنِ أبي بكر بْنِ فَرحِ الأنْصَارِيَّ الخَزرجَِيِّ شَمسُ الدِّ االلهِ مُحَمَّ
، تَحْقِيقُ أحْمَدُ البَردُونِيُّ وَإبرَاهِيمُ أطفِيشُ، دَارُ الْكُتُب ال  .١٥٤، ص ٢م، ج ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤مِصْريَّة، القاهرة، الجَامِعُ لأحْكَامِ الْقُرْآنِ تَـفْسِيرُ القُرطبِيِّ

 .٩٠سُورةَُ النَحلِ، الآيةُ )٦٥(

 .٥٤سُورةَُ المَائدِةِ الآيةُ )٦٦(

، تَـفْسِيرُ الْقُرْآنِ :وَيُـرَاجَعُ . ١٩٧، ص ٢مُحَمَّدُ رَشِيدُ رِضًا، مَرْجِعٌ سَابِقٌ، ج )٦٧( : الْعَظِيمِ، الُمَحققُ أبو الفِدَاء إسْمَاعِيلُ بْنُ عُمرَ بْنِ كَثِيرٍ القَرَشِيُّ الدِمِشقِيُّ

 .٤٧٧، ص ٢م، ج  ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠سَامِي بْنُ مُحَمَّد سَلامةَ، دَارُ طِيبةَ للنَشرِ وَالتَوزيِعِ، 

نَّةِ ، )٦٨( نِّمرُ، وَعِثْمَانُ جِمْعَةُ ضُمِيريَِّةُ، وَسُلِيمَانُ مُسْلمُ الحَرَش، دَارُ مَعَالمِ التـَنْزيِلِ، الْمُحَققُ مُحَمَّدُ عَبْدُ اللَّهِ الأبَْو مُحَمَّدٍ الحِسِينُ بْنُ مَسْعُودٍالبـَغَويُِّر ، مُحِيي السُّ
 .١٥٧، ص ١م ،ج  ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧طِيبَةِ لِلنَشْرِ وَالتَّوزيِعِ، 

 .٣٠٣، ص ١٤تَـفْسِيرُ حَقِّي، ج )٦٩(

 Robert A. Dahl, Democracy and its Critics, Yale University Press, 1989, p17.: يُـرَاجِعُ  )٧٠(

يمُقْرَاطِيَّةُ اسمٌ لا حَقِيقَةَ لَهُ، البِيَانٌ العَدَدَ )٧١( ةِ  ١٩٦الدُّكْتُورُ جَعْفَرُ الشِّيخُ أَدريِسُ، الدِّ  .١ص  ١٤١٤ذُو الِحْجَّ
عْبِيِّة، مَطبـَعَةُ أَسْعَدِ، بَـغْدَادَ يُـرَاجعُ كِتَا)٧٢( يمُقْرَاطِيَّة الشَّ  .٣ص ١٩٧٨بنَِا الدِّ
نْسَانِ ) ٢١(الفَقَرةُ الأَولَى مِنَ الْمَادَّة )٧٣(  .١٩٤٨مِنَ الإِعْلاَنِ الْعَالَمِيّ لحُقُوقِ الإِْ

 .مِنَ الإِعْلاَنِ ) ٢٥(الفَقَرةُ الأَولَى مِنَ الْمَادَّة )٧٤(

 :يُـرَاجِعُ  )٧٥(

Alain- Gerard Slama. La regression democratique, Perrin, Paris 2002.p.199. 

،دَارُ الْمُوطنِ،الْمُؤَسَّ )٧٦( يمُقْرَاطِيِّ يمُقْرَاطِيَّ مُحَمَّدُ حَافِظُ يَـعْقُوبُ،العَطبُ وَالدَلالَةُ فِي الثَّـقَافَةِ وَالانْسْدَادِ الدِّ  .١٥٧، ص١٩٩٧ةِ،راَمَ االله،سَةُ الفَلِسطِينِيَّةُ لِدَراَسَةِ الدِّ

 : يُـرَاجِعُ عَنْ هَذِهِ الآراَء)٧٧(

KhaledAbou El-Fadi, Islam and Challaeng of Democracy, A Boston Reviw, Princeton University Press, 2004, 

p8 ss. 

Fatima Mermissi, Islam and Democracy, Basic Book, 2002, p. 7ss. 

John L. Esposito, Islam and Democracy, Oxford university Press, 1996, p. 11, ss. 

يمُقْرَاطِيَّةُ بَـيْنِ العِلمَانيَِّةِ وَالإِسْلاَم، دَارُ : وَيُـرَاجِعُ ايضا رُوتُ عَبْدُ الرَّزاَقِ عَبْدُ عِيدُ، وَمُحَمَّدُ عَبْدُ الجَبَّارِ، الدِّ وَضِيَاء . ، وَمَا بعَدهَا١٠، ص ١٩٩٩ الْفِكْرِ، بَـيـْ
رُوتُ  يمُقْرَاطِيَّةِ وَالعِلمَانيَِّةِ، مُؤسًسةُ الْمعَارِفِ لِلمَطبُوعَاتِ، بَـيـْ ، مُثلَثُ الإِسْلاَمِ والدِّ  .، وَمَا بَـعْدِهَا١٣، ص ٢٠٠٣الشَّكرْجِيُّ

 .١٩٩الأَعرَافِ، الآيةَُ سُورةَُ )٧٨(

)٧٩( ، فْسِيرُ الْمُنِيالدُّكْتُورُ وَهبَةُ الزِّجِيلِيُّ  .٨٣٢، ص هـ ١٤١٨رُ فِي العَقِيدَةِ وَالشَّريِعَةِ وَالمَنْهجِ، دَارُ الْفِكْر الْمُعَاصِرِ، دِمِشْقُ، التـَّ

 .٨٣٥مَصْدر سَابِق، ص )٨٠(

وَيَـتَمَتَّعُ بِسْلطاَتٍ تَـنْفِيذِيَّةٍ، وَتَشْريِعِيَّةٍ . فِي قَلبِ الفَاتيِكَانِ  يتَمُّ ذَلِكَ فِي الْكَنِيسَةِالسِيسْتِينِيَّة. يتَِمُّ انْتِخَابُ البَاباَ مِنْ قِبَلِ مَجْلِس الكَرَادَلةِ لمَدَى الْحَيَاةِ )٨١(
وَلةِ كُلُّ خَمسِ سَنوَاتِ . وَقَضَائيَّةٍ مُطلقةٍ  دَارِيَّ لِمُسَاعَدَتهِ للْقِيَامِ بإِدَارةِ الدَّ  .كَمَا إِنَّهُ يُـعَيِّنُ الطَّاقّمَ الإِْ

Gerhard Von Glahan, Law Among Nation An Introduction to Public International Law, 

Macmillan, London 1970. p. 74. 

، بَـغْدَادُ . مَحْمُودُ شِيتُ خَطَّابُ )٨٢( فَاراَتُ النَّبَويَِّةُ، مَطبَعةُ الْمَجمَّعُ الْعِلْمِيِّ الْعِرَاقيِّ  .١٢٨، ص ١٩٨٩السَّ

فَاصِيلِ يُـرَاجَعُ كِتَابُـنَا)٨٣( رُوتُ  εمَاسِيَّةُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ دِبلو : للتـَّ ، بَـيـْ وَلِيِّ الْمُعَاصِر، دَارُ الْفِكْرِ الْعَرَبِيِّ وكَتَابُـنَا مُرَاسلاتُ . ٢٠٠١دِراَسَةٌ مُقَارنَةٌَ باِلْقَانوُنِ الدُّ
 .٢٠٠١وَبِعثاَتهِ الدِبلومَاسِيَّةِ، دَارُ الضِّيَاءُ، عَمَّانُ  εالنَّبِيِّمُحَمَّدٍ 

 .١٥٩ة آل عِمْرَان الآْيةَ سُورَ )٨٤(

نَّةِ، مُحْيي)٨٥(  النِّمْرِ، عُثْمَانُج جمْعَةُ  مُحَمَّدٌ عَبْدُاالله البـَغَوِيُّ، الْمُحَققُ  تَـفْسِيرُ  الْقُرْآنِ، تَـفْسِير فِي لتـَّنْزيِلِ  ٍ◌البَغويُّ،معَالمُا الحُسِينُ بْنُ مَسْعُود مُحَمَّدٍ  أبو السُّ

 .١٢٤، ص ٢م، ج ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧سْلمُالحَرشُ، دَارطِيبةِلِلنَّشْروَالتَّوزيِعِ، مُ  انُ  سُلِيمَ  ضُمِيريَِّة،

، الجُوَاهِراُلحِسَانفُِيتـَفْسِيراِلْقُرْآنِ، ج)٨٦(  .٢٦١، ص ١أبَْوزيَدٍعَبْدُالرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ مَخْلوفٍالثَّـعَالِبِيُّ

 ٢٧٧، ص ١٩٦٦دَارُ إحيَاءِالْكُتُبِ، القَاهِرةُ  ٥مُحَمَّد رِضَا، مُحَمَّدٌرَسُولُ االلهِ، ط)  ٨٧(

هَذِهِ الوفُودِ ) ٨٨(  .وَمَا بَـعْدِهَا ١٢٠عَبْدُالسَّلاَمِ هَارُونَ، مَصْدَرٌ سَابِقٌ، ص: يُـرَاجَعُ : وَفْدُعَبْدِ القَيْسِ وَبْني حَنِيفةَ وَفـَرْوَةُ بْنُ مَسِيكَ المُرَادِيُّ وَعَمْرُو بْنُ يَكربِ : وَمَنـْ

http://yalepress.yale.edu/YupBooks/viewbook.asp?isbn=0300049382�
http://yalepress.yale.edu/YupBooks/viewbook.asp?isbn=0300049382�
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رُوتُ : يُـرَاجِعُ مُؤلَّفُنَا  )٨٩( ، بَـيـْ  .وَمَا بَـعْدهَا ٤٠، ص ١٩٩٥تاَريِخُ قَانوُنِ اليَمَنِ قـَبْلَ الإِسْلاَمِ، دَارُ الْفِكْرِ الْعَرَبِيِّ
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Abstract 

Humanity has suffered, as a result of bigotry and intolerance, the terrible scourge 

that caused the death of millions of innocent people. This is because; wars horrors 

and tragedies of human beings were the result of these contradictions between 

human groups, or individuals of the same society. The overall tolerance in 

international Law is the acceptance of difference and diversity. This is what is 

sought by Islam.However Islamlooks to the differences and diversity from a 

perspective other than that ofInternational law. 

 If the world is experiencing at the present time the so-called gift, of 

democracy, whosehigh wind headed to the Arab world, which anchored on the 

southern coast of the Mediterranean Sea, for the application of democracy 

according to the Western model, which requires us to know if Islam, is component 

to apply the principle of tolerance and acceptance of others, which is a 

cornerstone for democracy. 

It is known that democracy is associated with the culture of accepting the other 

directly and substantially. It could be argued: that there is no democracy without a 

culture of acceptance of others. That is why the countries that aim to apply 

democracy built a generation to accept the other, and the educational, cultural, and 

media program, and then apply democracy, and then democracy would be a 

disaster for the people and the state. 

The a culture of tolerance is based on existence of human relations in International 

law, without committing crime by the other, Islamic Law has made the need for 

tolerance, even in case of committing a crime against others, and this makes the 

human relations between the disputants closer and harmony, strength, and 

strengthens relations among people, and love is grown and is removed rancor.  It 

makes those who are tolerated more respectable and they appreciated those 

tolerant with them.  
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